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للك 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «الدّال والرّاء والجيم أصلٌ واحدٌء يدل على مضي الشّيءء والمضيّ في 
الشّيء)7", وعليه فلفظ (درج) دال على المشي والمضي. 

وأما (درّج) بالتشديد فتشير هذه المادة في معاجم اللغة إلى الترقي شينًا فشيئًاء وصولًا 
إلى غاية محددة» ومنه يقال -كما في لسان العرب-: «درّجت العليل تدريجًا إذا أطعمته شيًا 
قليلًا؛ وذلك إذا نقه حتى يتدرج إلى غاية أكله كما كان قبل العلة درجة درجة»!”". 

فعلى هذا يكون لفظ (درّج) دالا على التأني في تناول الشيء أو بلوغه. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

لا يختلف معنى التدرج في الاصطلاح عن معناه في اللغة» فجماع دلالات التدرج: أنه 
أخذ الأمر شيئًا فشيئّاء لا دفعة واحدة. 

أو: هو الاثتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى منهاء وأرفع في الحسء أو في المعنى» 
أو في كليهماء وفى ضوء هذا المعنى قيل لمنازل الجنة: درجات من جهة أن بعضها يرتفع 
فوق بعض أخدًا من الدرجة التي تعني الرفعة والمنزلة. 

والتدرج في الدين يعني: الدخول فيه شينًا فشيئاء رويدًا رويدّاء واستدراج الناس إليه 
درجة درجة. 

وقد عرّف الدكتور الزحيلي التدرج بقوله: «التدرج في التشريع: هو نزول الأحكام 
الشرعية على المسلمين شيًا فشيئّاء طوال فترة البعثة النبوية» حتى انتهى بتمام الشريعة» 
وكمال الإسلام»””. 
في مجال التشريع ونزول الأحكام (التدرج في النزول). 
© وفي مجال تطبيق الأحكام بعد اكتمال التشريع (التدرج في التنفيذ). 
)١(‏ مقايبس اللغة ؟/ 71/6 


شف لسان العرب. ابن منظور ؟//7717. 
6 الشووق, ارج ولعطيق ني اللرعل الاي مسسب معطي الوعياياض 1" 








التدرج في الاستعمال القرآني 


لم يرد لفظ (التدرج) في القرآن الكريم» وإنما ورد لفظ قريبٌ منه وهو لفظ (الاستدراج). 
وقد ورد في القرآن الكريم في موضعين» وهي: 

قال تعالى: 45 وَالنَ كذَوأَلِاسَسَسْتَدْجهُم ين حَيثُ لَايَمَلَمونَ (8)# [الأعراف:187]. 
وقال تعالى: مرف ومن فُكَذْبُ كد للدت سَمَسَْد رجهم ين حَبثٌ لَايعلمون )4 [القلم:؛ 4]. 
ومعتاه: نأخذهم درجة فدرجة؛ وذلك إدناؤهم من الشيء شيئًا فشيئّاء كالمراقي والمنازل 
في ارتقائها ونزولها 7". 

وهو قريب من معنى التدرجء الذي هو اقترابٌ من الهدف شينًا فشينًا''". 


.7"١١ انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 
.71/9/ /١ (؟) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ؟/ 271/6 المعجم الوسيط» مسجمع اللغة العربيق»‎ 
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الترقي: 
الترقى لغة: 
ترقّى في العلم وغيره» أي: رقي درجة درجة7". 
الترقى اصطلاحًا: 


التنقل في الأحوال والمقامات والمعارف7) 

الصلة بين التدرج والترقي: 

أن يبنهما تشابهًا كبيرًا؛ إذ إن في كليهما تنقل من حال إلى حال؛ ومن منزلة إلى أخرى. 
الاستعجال: 

الاستعجال لغة: 

فهو طلب الأمر قبل مجيئه» وتحريه قبل أوانه'". 

واستعجله؛ أي: حتّه وطلب عجلته؛ قال الله تعالى: ِل أَم أََر هما حي يود # [النحل: 
ء 

الاستعجال اصطلاحًا: 

لا يخرج عن معتاه اللغري. 

الصلة الاستعجال والتدرج: 

أن الاستعجال نقيض التدرج؛ إذ التدرج الأخل بالتدريج منزلة بعد منزلة» والاستعجال 
عكسه. وهو طلب الأمر قبل أوانه. 


222 شمس العلوم» نشوان الحميري 7507/4. 
2( التوقيف» المناوي ص 1”5. 
زفرفق انظر: التوقيف. المناوي ص 588» دستور العلماءء القاضي نكري ١//ا/.‏ 





سنة التدرج وآفة الاستعجال 





التدرج في الأمور من سنن الله تعالى» 
ومن سئن رسله -عليهم الصلاة والسلام-» 
واستعماله دليل على عمق فقه الرجل 
لكتاب اللهء وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ والقرآن الكريم واضح الدلالة على 
شرعية التدرج» سواء في طريقة نزوله؛ أو 
في تشريعه للأحكامء أو في دعوته» وسيأتي 
-إن شاء الله- بيان هذه الأنواع. 

وفي المقابل فإن الاستعجال آفة عظيمة» 
توقع المرء في الزلل» وتورده في الخطل» وقد 
ورد النهي عنها في غير موضع في القرآن» فقد 
وردت هذه اللفظة (الاستعجال) ومشتقاتها 
(عجل» وتعجلء وعجّل» وعجّلء وعجّلناء 
وأعجل؛ وأعجلك» وعجلتء؛ واستعجل» 
ويستعجل» ويستعجلون» وتستعجلون» 
ويستعجلونك» واستعجالهم» وتستعجلوه. 
واستعجلتم) في القرآن الكريم في زهاء 
أربع وثلاثين مرة (75) وكانت بمعنى الذم 
في الغالب» أو صفة للكافرين والمنافقين» 
كما في قوله تعالى: 32 يَْتَمْسِلُويَكَ يالمَدَاٍ 
وَإِنَّ جَهَمّْ لمْحِطة يالْكَفرنَ 4 [العنكبوت: 


داك 
وقوله: وَمسْتَحْيِلوبَكَ ألسَيْعَةٍ سِسلّ 
الْحَسَنَةِ #[الرعد: ا 


وقوله تعالى: <( أَفَعَدَإَِايسْتَمِْلُنَ # 


لامع 


.]7١ 5 [الشعراء:‎ 

وقوله جل شأنه: أنه أثر أله 3 
مَْتَحلُوَه # [النحل: .]١‏ 

وقوله تعالى: <ا خْلِقَ الإضلن من عَجَلٍ 
مويك يلق قلا صوق 04# [الأنبياء: 
ل 

وغيرها من الآيات التي جاءت كلها في 
النهي عن الاستعجال» والأمر بترك العجلة؛ 
والتي غالبًا ما توقع في العثرة والزلل» 
والمقصود أن سياق اللوم والتوبيخ» والأمر 
بترك العجلة كان ينتظم الاستعمال القراني 
لهذه اللفظة. 

بل قد جاء النهي للنبي صلى الله عليه 
وسلم عن استعجال أمر محبوب في الظاهرء 
وهو الاستعجال في القرآن» في قوله تعالى: 
طلا شَجَلْ يِآلْشرَانِ ين قَبَلٍ أن يقس 
لَلْكَ مَحَيْهُء 6[طه: .]11١‏ 

وقوله: طلاخي يو َلك تمل بده » 
[القيامة: .]1١5‏ 

والمقصود أن العجلة تنافي التدرج 
الذي هو سئة من سئن الله سبحانه وتعالى» 
وقانون من القوانين الكونية التي لا تبديل 
لها ولا تحويل» وهو سنة من سئن الخلق 
الإلهي للكون والعالم بسماواته وأراضيه» 
وهذه السنة الربانية يجب مراعاتها واللأخذ 
بها في التربية والتعليم والدعوة وغيرها من 
الأمور. 
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التدرج سنة إلهية في الخلق والتشريع 
تحدث القرآن الكريم عن سنة الله في 


التدرج وعرضها في صور منها: الخلق 
ولريب وسوف أي 6لاك يماياتي: 
أولّا: التدرج في الخلق: 

خلق الله تعالى السماوات والأرض 
في ستة أيام -وهو قادر على خلقهن بكن 
فتكون- لحكم عالية أرادها الله تعالى منها: 
تعليم عباده الأناة والتدرج في إيجاد الأشياء 

قال ع 9 وَلَعَدَ لَقَد حَلَدَسَا بيس .. 
َالارْضسَ وما بَتِتّهُمَا فى سِنَّةِ ياو 3 
ين لوي 1]. 

وقال: «ؤقل نحم لتكفرود يأ 
لْارّصَ ف يَوْمَينِ 0 د أندادا مَلِكَ مرب 
لين (2) محلا كدق ين رقا وز 
ذا وبآ قتا أرب لكر سوه لِك 
ث2 استوهة ِل لتم . 7 اين 
وَلِنَدَرْضِ نتيا طَوًْا ا 
0 مَعَضَنهُنَ سَيَعَ سموات فى يَومَينِ و 
ى كل سيل اهاور السّمة سي 
مَحِفْكلا ذلك تقد تَدِيرالْعَر رَِلْحَليِِ 4 [فصلت 
15-4]. 

قال ابن عاشور: «وقد اقتضت حكمة الله 
تعالى أن يكون تخلق السماوات والاأرض 
مدرجّاء وأن لا يكون دفعة؛ لأنه جعل 


1 


وله 


71 


00-0 


53 
2 نب 


تَكْرُونَ يألدِى + 
ذى 





العوالم متولدًا بعضها من بعض؛ لتكون 
أتقن صنعًا مما لو خلقت دفعة؛ وليكون 
هذا الخلق مظهرًا لصفتي علم الله تعالى 
وقدرته؛ فالقدرة صالحة لخلقها دفعة» لكن 
العلم والحكمة اقتضيا هذا التدرج» وكانت 
تلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من 
التولد بعظيم القدرة؛ ولعل تكرر ذكر هذه 
الأيام في آيات كثيرة لقصد التنبيه إلى هذه 
النكتة البديعة من كونها مظهر سعة العلم» 
وسعة القدرة»0". 

وكذلك خلق الله تعالى الإنسان فى 
أطوار مقلقة: وهر قاد و سيحاته أن بلق 
دفعة واحدةء فخلقه نطفة» ثم علقة؛ ثم 
مضغة» فخلق المضغة عظاماء فكسا العظام 
لَحمًا. 

قال تعالى: ا ف حَلقََا الْطْفَة علق 
فَحَلَقَنَا العلقةَ مضككة هَكَلَقَسَا الْمضعَة 
عِظَلمًا دَكْسَوْنَا يغام ليما ث2 أنمَأتةُ حَلْقنَا 
عر بوك أله َحَسَ لقن # [المؤمنون: 
1 

ثم إن هذا الخلق الذي يبتديء بخلق 
النطفة إلى أن يصير بشرًا سويّاء يتم في 
ظلمات ثلاثء كما أشارت إليه الآية في 
قوله تعالى: لكر تين وبوِكثه بعل 
+ ابم حيبي يه كو تَمديَة روج 


عه خخ وسراو موتكم 2 جد 2 
يحلْفَكُمْ في بور بعل ف 


() التحرير والقوير //1535. 


مم 0 مركم لامك له 
0 وَكَأنَّ رفون © [الزمر: 5]. 
والمراد بالظلمات الثلاث هي: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة'"» 
ففي تلك الظلمات الثلاث يتم ذلك الخلق 
العجيب» فعلى الإنسان أن يتصور نفسه وهو 
في تلك الظلمات الثلاث: لا عين تراه» ولا 
امراب لقي اتعالي الكال.. 


وقال تعالى : «(أمَهُ الى حلفي يُنْسَعْفٍ 


تويك تو كر جز يزيت 
وورِصَعْهَا وَيبَهٌ يلق مَا يقل يُمدٌ الكليك 
لْقَييدٌ 6[الروم: 04]. 

أي: إن الله تعالى هو الذي جعل الإنسان 
يمر في أطوار متفاوتة من الخلق حالًا بعد 
حال» فجعل أصله من تراب» ثم من نطفة» 
ثم من علقة» ثم من مضغة؛ ثم كون عظامه. 
ثم كسا العظام لحمّاء ونفخ فيه الروح؛ ثم 
أخرجه من بطن أمه ضعيفًا نحيقاء واهن 
القوى» فقوله: وين صَعَفٍ 4 أي: ابتدأه 
ضعيثًا ثم يشب قليًا قليلاء فيكون صغيرا» 
ثم شابًا بالعّاه وهذا دور القوة بعد الضعف» 
ثم يأتي دور الضعف من ابتداء الكهولة» إلى 
الهرم والشيخوخة» وهو الضعف بعد القوة» 
فتضعف الهمة والحركة» وتتغير الصفات 
الظاهرة والباطنة. 

هذا الانتقال والتدرج والتحول من حال 


.5059/71١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 


العلوج 


إلى حال دليل على القدرة الإلهية الخالقة» 
وبرهان على البعث الذي ينكره المشركون» 
فإن القادر على هذا التغيير والتبديل قادر 
على الإعادة مرة أخرى إلى الحياة الأولى 
كما كانت؛ لأن من كانت قدرته تامة شاملة 
لايصح مقارنتها بقدرة الإنسان النسبية» ولا 
يعجزه شيءء سواء في بدء الخلق أم حال 
إعادته0 . 

قال ابن القيم: «فأعد الآن النظر فيك 
وفي نفسك مرة ثانية من الذي دبّرك بألططاف 
تدبير» وأنت جنين في بطن أمك في موضع 
لايد تنالك» ولا بص ريدرككء ولا حيلة لك 
في التماس الغذاءء. ولا في دفع الضرر» فمن 
الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك» 
كما يغذو الماء النبات» وقلب ذلك الدم 
لبنّاه ولم يزل يغذّيك به في أضيق المواضع 
وأبعدها من حيلة التكسب والطلب حتى إذا 
كمل خلقك واستحكمء وقوي أديمك على 
مباشرة الهواء» وبصرك على ملاقاة الضياء» 
وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي» 
والتغلب على الغبراءء هاج الطلق من أمك» 
فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى عالم 
الابعلاء 7 

فابن القيم رحمة الله عليه وضّح لنا 
وجه الدلالة من التدرج في تحلق الإنسان 
(0) انظر: التفسير المنير» الزحيلي ١؟/ ١١4‏ 


بتصرف. 
لوف مفتاح دار السعادة 55-007١‏ 
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على أن هناك مدبرًا حكيمًا قادرًا عليمًا 
وراء هذا الكون. وما فيه من المخلوقات» 
دبّره فأحسن تدبيره» فسبحانه من إله حكيم 
أحكم خلقه» وقدره تقديرًا. 

وهذه المراحل إنما سيقت؛ لتبيّن لنا 
كيف خلق الإنسان؟ وكيف نما؟ وكيف 
تحوّل بحكم المراحل المتعاقبة إلى كائن 
حيواني؟ ثم كيف اتتقل إلى ذلك الإنسان 
العاقل المدرك الواعي؟ عنده من المؤهلات 
والاستعدادات ما يجعله يتبوأ عمارة هذه 
الأرض» ومسئولية بنائها. 

ولتبيّن أن ذاك التعريف بخلق الإنسان 
إنما جاء دليلًا على قدرة الله وعلمه 
وحكمته» وعندئذٍ يكون التعريف بتلك 
المراحل إنما هو تعريف بالله وبصفاته 
اعتمادًا على التعريف بأحد مخلوقاته 
المعتبرة اعتبارًا أولي1. 

وكذا قال في الظل: ألم تر ِل مَيِْكَ 
يت مَل لد ع َع كا شر سلا 
ألقّمس عليه دليلا 27 قر مضَْم لامكا 
سوس 

فقد جعل مد الظل وقبضه تمثيلًا لحكمة 
التدريج في التكوينات الإلهية» والعدول بها 

عن الطفرة في الإيجاد؛ ليكون هذا التمثيل 
بمنزلة كبرى القياس للتدليل على أن تنزيل 


() انظر: مباحث العقيدة فى سورة الزمرء ناصر 


الشيخ ص 775 





القرآن منجّمًا جار على حكمة التدرج؛ لأنه 
أمكن في حصول المقصود؛ وذلك ما دل 
عليه قوله سابقًا: ذلك ليت بوه 
ادك 4 [الفرقان: ؟7]. 

فكان في قوله: 92 ألم تَرَإِلَ ريك كِِفَ مَدٌ 
لظِلّ # [الفرقان: 45 ]» زيادة ف في التعليل على 
ما في قوله: «#إحدلك تيه ادك 4 
[الفرقان: +م]0, 

وانظر كذلك للقمر وهو يبدو صغيرّاء 
ثم يكبر رويدًا حتى يكمل» ثم يعود إلى 
النقص» يعريفبه الإثانة حي حيث إنه يخلق 
لا يزال يترقى من قوة إلى 
قوة» حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى» 
فتبارك الله أحسن المالتيو» قال -تعالى: 
< يَالقدرٌ فتزقة مكازلٌ حي 32 التبثون 
لْقَرٍِ آيس: 08]. 

ومع هذه السئة في الخلق -وهي سنة 
التدرج- إلا أن الإنسان يتجاهل هذا 
التدرجء فيبذر البذرة اليوم ويريد النتيجة 
غدّاء ويعمل العمل اليوم ويريد النتيجة غدّاء 
وسنة الله عز وجل في الخلق والحياة على 
الترتيب والتدرج. 

فالليل لا يفجؤك بسوادء والنهار لا 
يفجؤك بضوئه؛ وذلك لأن الله: 39 يُولِجُ 
آي املع ارب 4 [الحديد: ؟] 
الجا 


من ضعف» ثم 


(؟) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور .*/8/1١9‏ 


والإنسان لا يولد من بطن أمه فتنبت 
لحيته» ويكتمل عقله» ويتكلم على المنبر» 
بل يولد رضيعًاء ثم طفلاء ثم شاباء ثم كهلاء 
ثم شيخًا هرمًاء حتى يصل إلى الله هذه سئة 
ألله. 

فهذا التدرج في الخلق لحكمة أرادها 
الله سبحانه» وإلا فهو قادر على خلق الخلق 
كلهم في أسرع من لمح البصر؛ لأنه أخبر أنه 
إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 
ثانيًا: التدرج في التشريع: 

من خخصائص التشريع الإسلامي ومزاياه 
أنه لم يوجب على المسلمين الشرائع دفعة 
واحدة» ولكن تدرّج بهم» وأوجبها عليهم 
مرة بعد مرة» وتدرّج بهم من الأخف إلى 
الأثقل؛ تكريمًا لهذه الأمة. ورحمة بهاء وقد 
جاء فرض الصلاة والصيام وتحريم الخمر 
والربا وغيرها على هذا النحو. 

ويمكن القول: أن التدرج في التشريع 
سار وفق طريقين: 

الطريق الأولى: التدرج بين الفرائض 

فتدرّج الشارع في فرض العيادات 
عموماء يشرع للناس عبادة» ثم يوجب 
عليهم أخرىء ثم يفرض عليهم ثالثة» ثم 
يختم لهم برابعة» وهكذاء ولم تفرض كلها 


فى وقت واحد. 


العلوج 


فالصلاة فرضت في السنة العاشرة من 
البعثة» أي: قبل الهجرة» والصوم شرع بعد 
ذلك بخمس سنوات. في العام الثاني من 
الهجرة؛ والزكاة فى السنة الثانية من الهجرة 
عقب الصومء والحج بعدهماء في السنة 
الخامسة أو السادسة أو الثامئة أو التاسعة» 
على خلاف في ذلك7". 

فسنة الله في التشريع كستته في التكوين» 
يرى المتأمل فيها من الحكم البالغة ما يبهر 
النظر؛ فإنه سبحانه بدأ في إنزال أوضاع 
الشريعة بالضروري الذي لا تصلح الأمة 
بدونه» ولا تخرج من ظلمة الجاهلية بغيره؛ 
فشرع لها بمكة ما يكفل ذلك» ثم لماصلب 
عودهاء وبلغت أشدّهاء واستعدت العقول 
لما يكمل ذلك من الأوضاع الشرعية 
شرع لها بالمدينة ما أكمل به الدين» وأتم 
به النعمة» ولولا ذلك التدرج لنأت الأمة 
بالتكاليف» وشرد عن قبولها كثير؛ فلله 


الحمد والمنة. 
عبادة: 


وكذلك تدرج الشارع في فرض كل عبادة 
على حدة؛ حتى تكتمل كل عبادة بأركانهاء 
وشروطهاء وهيئاتهاء وأعدادهاء فيقيم في 
كل مرحلة ركتاء أو يحدّد عدد الفريضة» أو 
)١(‏ انظر: السراج المنير» الشربيني 51/4» 


تاريخ التشريع الإسلامي مناع القطان ص 
١‏ 1. 
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يوضّح شرطًا من شروط صحتهاء وهكذا. 

والحكمة من ذلك أن الشارع الحكيم 
يراعي مصالح عباده: فلو أنزل الأحكام باه 
على الوجه الذي تستقر عليه» دون تدرج 
ومرور بتلك المراحل» لكان ذلك أدعى 
لعدم الاستجابة» فكان من لطفه وحكمته أن 
ينزل الأحكام متدرجة على ما ذكرناء وهذا 
النوع من التدرج -في التشريع - يتناول: 

.١‏ التدرج في تحريم ما كان مألومًا 
عندهم على مراحل. 

فحينما يكون الحكم متعلقًا بتحريم 
عادة متأصلة في النفوس فإن الشريعة حينئك 
لا تفاجيء الئاس بتحريم هذا الأمر مرة 
واحدة» بل تتدرج بهم على مراحل» في رفق 
وأناة» وفي تدرجء ففي الخمر بيّن الله أن في 
الخمر والميسر منافع ومضارء وإثمهما أكبر 
من نفعهماء فقال: ل يسََنُوتَكَ عي الْحْمْرِ 
وَإِنْمهمَ]أكَيْدمِن تَْعهِمَاً #لالبقرة: 114]. 

ثم حرّم السّكر عند الصلاة في هذه الآية: 
يكايها ادن ءامَثُوأ لا تَفَرَيوَأ الصصسلؤة وَأسْمٌ 
شكرئ حَقٌ تعلَمُوأ ما تفولُونَ 6 [النساء: 87]. 

ثم لما صارت حالة الإسلام والمسلمين 
تتحمل ذلك حرم الخمر تحريمًا قطعيًا في 
المائدة: « ييا لين امنا إِنَما لخت والمتيرٌ 
َالانصَابُ وام رجي مِنْ عَمَلِ شين تأبحينبوة 
ملك تيون 4 [المائدة: .]94٠١‏ 





وفي تحريم الخمر بهذا الترتيب حكمة 
بليغة؛ وذلك أن القوم ألفوا شرب الخمرء 
وأصبحت جزءًا من حياتهم» فلو حرّمت 
عليهم دفعة واحدة لشق ذلك على نفوسهم» 
فإنه من الصعب جدًا أن يتركوا شرايًا طالما 
عاقروه» وشبوا عليه وشابوا. 

يقول صاحب المنار: «والحكمة في 
تحريم الخمر بالتدريج: أن الناس كانوا 
مفتونين بها حتى إنها لو حرّمت في أول 
الإسلام لكان تحريمها صارقا لكثير من 
المدمنين لها عن الإسلام» بل عن النظر 
الصحيح المؤدي إلى الاهتداء به؛ لأنهم 
حينئلٍ ينظرون إليه بعين السخطء فيرونه 
بغير صورته الجميلة» فكان من لطف الله» 
وبالغ حكمته أن ذكرها في سورة البقرة بما 
يدل على تحريمها دلالة ظنية فيها مجال 
للاجتهاد؛ ليتركها من لم تتمكن فتنتها من 
فسه230, 

ومما يدل على أن القوم كانوا متعلقين 
بهاء ما روي عن الأعشى أنه لما توجه إلى 
المديئة؛ ليسلم لقيه بعض المشركين في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه 
يريد محمدًا صلى الله عليه وسلمء فقالوا: 
لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة» فقال: إن 
خدمة الرب واجبة» فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء 
المال إلى الفقراءء فقال: اصطناع المعروف 


.57 المثار /ا/‎ )١( 


واجبء فقيل له: إنه ينهى عن الزناء فقال: 
هو فحش وقبيح في العقل» وقد صرت 
شيحًا فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه ينهى عن 
شرب الخمرء فقال: أما هذا فإني لا أصبر 
عليه فرجع وقال: أشرب الخمر سنة» ثم 
أرجع إليه» فلم يصل إلى منزله حتى سقط 
عن البعيرء فائكسرت عنقه. فمات20. 

؟. التدرج من الخفيف من الأحكام 
إلى الثقيل» إلى ما هو أثقل منه. 
أراد أن يفرض على المسلمين صيام شهر 
رمضان لم يفرضه عليهم دفعة واحدة؛ بل 
تدرج في إيجابه والإلزام به على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة التي 
فرض الله فيها الصوم على الأمة مع التخيير 
بين الصيام أو الإفطار مع الفدية؛ بدليل قوله 
تعالى: َكَل أل يُطِشوتَهُوذْيَةطَْامُ 
مشكيرٌ من توح حرا وَل [البقرة: 


5 ]. 
فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك 
الصوم؛ وهو يطيقه على قول الجمهورا". 
وروي عن قتادة وعطاء ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنه أن فرض الصيام كان أول 
الأمر ثلاثة أيام من كل شهر مع التخيير بين 


.0”/7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.708/1١ فتح القديرء الشوكاني‎ )7( 


لدليع 


الصوم والفدية”". 
المرحلة الثائية: وهي مرحلة الإلزام 
والتحتيم» وإكمال الفرض والإيجاب بصوم 
شهر رمضان؛ وذلك بنزول قوله تعالى: 
سد يَمَعَكَادٌ اليو فرق يد الترةان 
هُدّى للتاس وَبَيْتِ يِنَ الْهُدَئ 


عوة رهم ع يم نه اس و رجاس 2 
والفرفانٍ فمن سيد ون الشهر قليصمة 4 
[البقرة: 186]. 


أخرج النسائي عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية: 
مِسَكِينٍ #[البقرة: 184]. 


كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي» حتى 
نزلت الآية التي بعدهاء فنسختها»”". 


سن جامع البيان» الطبري ١5/7”‏ 5. 
)2 أخرجه أبو داود في سنن كتاب الصومء باب 


نسخ قوله تعالى: وَل اليرت تطيقوئة 
فِذيّة في ”لكوت رقم 771١5‏ والترمذي 


في سنن أبواب الصوم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء باب ما جاء و«أوَعَكَ اليرت 
يُطيشُوند 4 رقم 0798 والنسائي 
2 سننه. كتاب الصيامء باب تأويل قول 
لله عز وجلي: «إفعل اليس وليئونة هذيّة 
طَمَامٌ سكين 6 319/4 رقم 7715. 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
0 


لاه .عع0 00 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


نبينها فيما يأتي: 
أولا: التدرج في العبادات: 


كان التدرج سئة مرعية ومطردة في 
الشعائر والعبادات -بما فيها الكثير من 
أركان الإسلام- وليس فقط في أحكام 
الواقع والمعاملات» وقد سلك القرآن في 
ذلك منهجًا فريدّاء ومسلكًا بديعاء فبدأ 
الشارع في فرض العبادات عمومًاء يشرع 
للناس عبادة» ثم يوجب عليهم أخرى» 
وهكذا التدرج في كل عبادة حتى تمامها 
وكمالها. 

والتدرج في تقرير الشارع للعبادات 
وفرضها لا يخفى على من قرأ القرآن بتدبر؛ 
وفي ذلك تنبيه للدعاة» وفتح لعيونهم» 
وطرق لآذانهم» وإيحاء للمصلحين أن 
يرتكزوا على التدرج في التغيير والإصلاح» 
وأن ينتهجوا التدريج في التكليف والتبليغ. 

فالصلاة بصورتها التامة والحالية 
اكتملت فريضتها ليلة الإسراء والمعراج» 
في السنة الثانية قبل الهجرة» الحادية عشرة 
من البعثة» والصوم فرض بالمدينة» وكذلك 
الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام» وفيما 
يلي تفصيل ذلك. 





1 التدرج في تشريع الصلاة. 

فلم يكتمل تشريعها إلا بمراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: وكانت الصلاة 
فيها ركعتين في الغداة» وركعتين في 
العشي. أخرج ذلك البيهقي» وذكره بعض 
المفسريه20, 

وبهما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن 
معه في قوله تعالى: لإوسَيَح بحَمدِوَيَكَ 
لعشي ءَالإبَحكَر #اغافر: .]0٠‏ 

قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: 
«وقيل: صل لهذين الوقتين؛ إذ كان الواجب 
بمكة ركعتين بكرة؛ وركعتين عشيًاه("2. 

وقال ابن أبي زمنين: «وهي صلاة مكة 
قبل أن تفترض الصلوات الخمسء» حين 
كانت الصلاة ركعتين غدوة»ء وركعتين 
م70 

وذكر ابن رجب هذا القول بصيغة 
التمريض» حيث قال: «لكن قد قيل: إنه 
كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار» 
وركعتان في آخره فقطء ثم افترضت عليه 
الصلوات الخمس ليلة الإسراءء قاله مقاتل 
)١(‏ أخرجه البيهقي السئن الكبرى في كتاب 

الصلاة» باب أول فرض الصلاة -079/١‏ 

. ١34 

وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان 2١57 /١‏ زاد 

المسيرء ابن الجوزي ؟/ 2 الدر المنثور 


4 . 
(0) أنوار التتزيل» 51/6. 
() تفسير القرآن العزينء 778/5. 


لدريع 


ع ع سر موس + عد 


وغيره» وقال قتادة: كان بدء الصلاة ركعتين لِدُلُوك ألمي إل عَسَقٍ الل وَقُرَانَأْفَجَر م 


بالغداة» وركعتين بالعشيء وإنما أراد هؤلاء: 
أن ذلك كان فرضًا قبل افتراض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء»27. 

بينما يقول ابن عاشور: إن الجمهور 
على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في 
أوقاتهاء على أنه لا يتعين أن يكون المراد 
بالتسبيح في تلك الآية الصلوات» بل يحمل 
على ظاهر لفظه من كل قول ينه به الله 
تعالى)7". 

المرحلة الثائية: وهى مرحلة فرض 
الصلاة ثلاث مرات في اليوم»: الفجر 
والعصرء وقيام الليل» بإضافة العصر إلى ما 
كان قد فرض في المرحلة الأولى؛ وذلك 
بأمر الله تعالى للأمة من خلال نبيهم صلى 
الله عليه وسلم في قوله تعالى: «9 دَأَقِمِ 
لكر طرق التَارِوَرْلانَاليل إن سكت 
يذْهِْنَ ألتيكَاتٍ # [هود: 114]. 

قال ابن كثير: «إنما كان يجب من الصلاة 
صلاتان» صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة 
قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى 
الأمة) 0 . 

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي 
اكتمل فيها التشريع» وتم إيجاب الصلوات 
الخمس؛ وذلك بقوله تعالى: <( أَقوِاصَلَدةَ 
)١(‏ فتح الباري» ابن رجب 5/١‏ 70. 


(؟) التحرير والتنوير 5 ؟/ 1/6 
)© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4 / 00”. 


0 


هران الْفَج رك مَشْهُودا #[الإسراء: 0/4]. 

قال الرازي: «أراد بالدلوك زوالهاء 
فدخل فيه صلاة الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء» ثم قال: وَفرءَانَ لْفَجَر # أراد 
صلاة الصبح)'. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: (فرض 
الله الصلاة حين فرضها ركعتين» ثم أتمها 
في الحضرء فأقرّت صلاة السفر على 
الفريضة الأولى)!”. 

". التدرج في تشريع الصيام. 

وكذلك صيام شهر رمضان لما أراد 
الشارع أن يفرضه على المسلمين لم يفرضه 
عليهم دفعة واحدة» بل تدرج في إيجابه 
والإلزام به على مرحلتين» كما سبق. 

وعن حكمة التدرج في فرض هذه 
العبادة» واستكمال تشريعهاء يقول العلامة 
ابن القيم رحمه الله: «ولما كان فطم النفوس 
عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور 
وأصعبهاء تأخر فرضه -أي: الصوم- إلى 
وسط الإسلام بعد الهجرة؛ لما توطنت 


(4) مفاتيح الغيب الرازي 5/ 487. 

)2 أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب الصلاة» 
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ 
0١‏ رقم07060 ومسلم في صحيح 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرهاء ل رقم 716 
واللفظ له. 
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النفوس على التوحيد والصلاة» وألفت 
أوامر القرآن» فنقلت إليه بالتدريج»7". 

*. التدرج في فرض الزكاة. 

أما فرض الزكاة فقد استمر تشريعه سنين 
عددّاء حتى اكتمل في السنة الثامنة بعد 
الهجرة» أخريات سئين الوحى. 

فقد جاء ذكر الزكاة والأمر بها في السور 
المكية الأولى» مما يؤكد أن بدء تشريعها 
كان في مكة؛ ومن ذلك قوله تعالى في سورة 
الليل» وهي مكية: طوَسَيْجتَ الأنق () 
الْدِعيْوقَمَالهيتركقٌ # [الليل: 8-11 1]. 

وقوله تعالى في سورة لقمان»ء وهي 
مكية: «ل الذي يمون لصَلَوة يوون لبك 
وميا لاخر هُم يفون # [لقمان: 4]. 

وفي سورة الروم: ِأوَمَآءايتشْر ين مكدر 
ثبو مَبَة لله وليك هُمْ الضيئوة 4 
[الروم: ١179‏ 

ثم يأتي ذكرها في أوائل السور التي 
نزلت في المدينة بالتشريع والتوجيه» مثل 
البقرةء فجاء فيها: <9 وَأَقِيمُوا أَلصّلَزة واه 
لَك وَأرْكمُوا مع ألوكيِينَ © [البقرة: *4]. 

وهكذا يستمر تشريع الزكاة وفرضها هذه 
السنين؛ لتكتمل صورتها في السنة الثامنة 
من الهجرة بقوله تعالى: َِإِإِنَمَا ألصّدَقَتُ 
ُلُويجُمْ وَفِ الاب وَالْعدرِمِينَ وف سبل 
)١(‏ زاد المعاد ؟/ 794. 





ِوَأ اليل مجه رت وعدم 
كيم 1#التوية: .]6١‏ 

فتشريع الزكاة لم يكتمل إلا بعد عشر 
سئينء» أو يزيد» وهذا يدل على التأكيد على 
ضرورة الارتكاز على التدرج كمنهج دعوري 
حكيم. 
التدرج في الدعوة إلى الله: 

مراعاة سئة التدرج في الدعوة والبيان 
والتعليم والأمر والنهي من الأمور المهمة» 
وندرك هذه الحقيقة في القرآن الذي هو 
كتاب الدعوة؛ فنجد التدرج فيه من ثلاثة 
جوانب: 

.١‏ التدرج في نزوله. 

عند الحديث عن نزول القرآن جاء 
التعبير بالفعل 39 تَزّنَ ‏ كما في قوله تعالى: 


رمه مإقه 2 


نل التورْبة وَالجيلَ 4 [آل عمران: *]. 

وقوله تعالى: «إإنَ وَلِتَِ له أي مَل 
لكب #[الأعراف: 15]. 

وقوه طن تن نا لكر و 1ه 
تفظوت [الحجر: 4]. 

وقوله: جل هلمن كارك عَدُوًا حبري َنم 
زه علَ كَلِْكَ 1#البقرة: 91]. 

وقوله: 39 دَلِكَ أن لَه مَرَّلَ ألمجكب 
ِالْحَق *# [البقرة: 11/5]. 

وعند النظر في الفعل (نزّل) في هذه 


لغ 


ألآيات وغيرها نجده جاء على وزن (فعّل) 
الذي يفيد التكثير والمبالغة غالبا نحو: 
(قطّع وكسر وفتّح وحرّق وسعّر) ومن 
مقتضيات التكثير والمبالغة فى الحدث 
استغراق وقت أطولء وأنه يفيد تلبثًا ومكمّاء 
ف (نَزّل) يفيد استغراق وقت أطول من 
(أنزل). 

ف(نرٌّل): يفيد التدرج والتكرار» و(أنزل) 
عام؛ وذلك هو الأكثر؛ ولذلك يوصف نزول 
القرآن بالتتزل؛ لأنه لم ينزل جملة واحدة» 
بل سورة سورة» وآية آية» فلفظ (نزُل): يفيد 
التفصيل والتنجيم والتفرق في النزول» أما 
لفظ (أنزل) فلا يقطع بذلك بل يحتمله. 

ويؤيد هذا التفريق ما قاله العسكري في 
معجم الفروق اللغوية» حيث قال: «الفرق 
بين الإنزال والتنزيل» قال بعض المفسرين: 
الإنزال: دفعي» والتنزيل: للتدريج...» 
ويدلك عليه قوله تعالى: << ليل عَكَ 
وَالِجيلَ # [آل عمران: :5]. 

حيث خص القرآن بالتتزيل لتزوله 
منجمّاء والكتابين بالإنزال لتزولهما دفعة» 
وأما قوله تعالى: عبد 
كنب © [الكهف: .]١‏ 

فالمراد هناك مطلقًا من غير اعتبار 
التدجيم؛ وكذا قوله تعالى: « إن أَنرَنَه ف 


> مومه 


ْله كدر [القدر: 1]. 


العلوج 


فإن المراد إنزاله إلى سماء الدنياء تم 
تنزيله منجمًا على النبي صلى الله عليه 
وآله في ثلاث وعشرين» كما وردت به 
الروايات»20. 

وقد صرح القرآن بهذا التدرج في التزول 
في قوله: «#وثرء ا وض لتقراك” عل التي عل 
مر 


3 وله تَزِيا 4 [الإسراء كفلا 
وقال: وَهَالَ الذي كَمُوأ ولا برل علي 


2 


ع 1-0 
هس قر له ع اسل 6 0 ا ا[ 
القرءان جمزة وبهدة كنالك ليت بى فؤادك 


عر ممه 
59 


ورَبَلتَهُترتيلا 6 [الفرقان: 9]. 

يقول مناع القطان: «فهذه الآيات ناطقة 
بأن القرآن الكريم كلام الله بألفاظه العربية» 
وأن جبريل نزل به على قلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن هذا النزول غير 
النزول الأول إلى سماء الدنياء فالمراد به 
نزوله منججمّاء ويدل التعبير بلفظ (التنزيل) 
دون الإنزال على أن المقصود النزول على 
سبيل التدرج والتنجيم» فإن علماء اللغة 
يفرّقون بين الإنزال والتنزيل» فالتنزيل لما 
نزل مفرقّاء والإنزال أعم. 

ومن المعلوم أن القرآن قد نزل منجّمًا 
في ثلاث وعشرين سنة» منها ثلاث عشرة 
بمكة على الرأي الراجح» وعشر بالمدينة» 
وجاء التصريح بنزوله مفرّقًا في قوله تعالى: 
«#وثرءنا ويه تقرلمعلَ اليس عل مَك وه 
يا © [الإسراء: .]1١١‏ 
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ح ف التاء 


أي: جعلنا نزوله مفرقًا؛ كي تقرأه على 
الناس على مهل وتثبت ول وَرَزَهُ ريا # 
بحسب الوقائع والأحداث. 

أما الكتب السماوية الأخرى -كالتوراة 
والإنجيل والزبور- فكان نزولها جملة» 
ولم تنزل مفرّقة» يدل على هذا قوله تعالى: 
< َل أل كر لوك نل عو لان خلة 


بع 


ام ل له 0 رس لامر 
010 حدّلك لنئيت - ادك وربلئة 
صم يرل 

ريا # [الفرقان: 7]. 


فهذه الآية دليل على أن الكتب السماوية 
السابقة نزلت جملة» وهو ما عليه جمهور 
العلماء» ولو كان نزولها مفرقًا لما كان 
هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب من نزول 
القرآن منجّمّا فمعلى قولهم: ِوٌلا ِل عليه 
لْقَْانُ جمْلَةويِدَةٌ # هلا أنزل عليه القرآن 
دفعة واحدة كسائر الكتب؟ وما له أنزل 
على التّنجيم؟ ولم أنزل مفرقًا؟ ولم يرد 
الله عليهم بأن هذه سنته في إنزال الكتب 
السماوية كلهاء كما رد عليهم في قولهم: 
ونا مال ددا ارول يكل الََمَارَ 
مَيَمْيِى ف الْوَاقٍ و [الفرقان: 0]. 

بقوله: ‏ 9«إزَآ أوِسَلتَا مكلك يِنّ 
النرتصريت إل إِنَكمَ تتأكويه لكام 


سه د عوك ارظء 


مس له ع مسرم 
وَششُورت فى الأسواق ونا + 
م ]1 خم لي 
بَصبيرا © [الفرقان: ١‏ 200]7. 


ا 


وكان ريك 





الحكمة من نزوله منجمًا: 

ذكر العلماء بعض الحكم من نزول 
القرآن منجمّاء فقال القرطبي: «ولو أنزل 
جملة بما فيه من الفرائض؛ لثقل عليهم...» 
وأيضًا: في تفريقه تنبيه لهم مرة بعد مرة» 
وهو أنفع لهمء وأيضًا فيه ناسخ ومنسوخ 
وبتركه وهو لا يصح»7". 

0 . ٠ * 

وقال النسفي في معنى «إإِنليت #: 
«النقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه؛ 
لأن المتلقي إنما يقوى قلبه على حفظ العلم 
شينًا بعد شيء» وجزءًا عقب جزء» ولو ألقي 
عليه جملة واحدة؛ لعجز عن حفظه. أو 
لتثبّت به فؤادك عن الضجر؛ وذلك بتواتر 
الوصولء وتتابع الرسول؛ لأن قلب المحب 
يسكن بتواصل كتب المحبوب»7". 

قال صاحب الغرائب في بيان الحكمة 
من ذلك: «وتقريره من وجوه: 

أحدها: أن محمدًا صلى الله عليه وسلم 
لم يكن قارئًا كاتبّاء بخلاف موسى وداود 
وعيسى عليهم السلام فلم يكن له بد من 
التلقن والتحفظء فأنزله الله عليه منجّمًا 
-في عشرين سنةء وعن ابن جريج: في 
ثلاث وعشرين-؟؛ ليكون أقرب إلى الضبط» 
وأبعد عن النسيان والسهو. 

010 


(؟) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .79/١7‏ 
) مدارك التنزيل» | 3 


وثاني هذه الحكم: أن الاعتماد على 
الحفظ أقرب إلى التحصيل من الاعتماد 
على الكتابة» والحفظ لابد فيه من التدرج. 

وثالثها: إن نزول الشرائع متدرجة أسهل 
على المكلف منها دفعة. 

ورابعها: أن نزول جبريل ساعة فساعة 
مما يقوي قلبه» ويعينه على تحمل أعباء 
التبوّة والرسالة. 

وخامسها: أن نزوله مفرّقَا يوجب وقوع 
التحدي على أبعاض القرآن وأجزائه» 
ونزوله جملة يقتضي وقوع التحدي على 
مجموعه؛ ولا ريب في أن الأول أدخل في 
الإعجاز. 

وسادسها: أن نزوله بحسب الوقائع 
والحوادث أوفق في باب التكاليف 
والاستبصارء وأدل على الأخبار عن 
الحوادث في أوقاتها. 

وسابعها: أن في تجديد منصب السفارة 
في كل حين مزيد شرف لجبريل)7". 

والمقصود أن القرآن نزل منجّمًا مفرمًا 
على وفق المناسبات والحوادث والوقائع» 
أخدًا بمبدأ تربوي ناجح ألا وهو التدرج في 
التشريع لإصلاح المجتمع العربي الجاهلي 
تدريجيّاء ومراعاة للمصالح» وتمكيئًا من 
التخلص من العادات والتقاليد الموروثة 
شيئًا فشيئًاء وإعدادًا للحكم الشرعي المستقر 


.775/4 غرائب القرآن‎ )١( 


العلوج 


بتقبل النفوس له» وتربيتها على وفق الغاية 
الشرعية بنحو بطيء» واقتناع عقلي ذاتي 
بأفق التشريع ومراميه البعيدة» فإذا توافرت 
المصلحة العامة للأمة بقي الحكمء وإن لم 
تتوافر عدّل أو بدل ونسخ. 

والنسخ الذي هو رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر يكون إما بنسخ لفظ 
الآية ومعناها أو أحدهماء أو بانتهاء الحكم 
المستفاد منها مع بقاء نصهاء كل ذلك 
بحسب المصلحة أو الحاجة» كالطبيب 
الذي ينوع الأدوية والأغذية باختلاف 
الأزمنة والأمزجة والأحوال الصحية؛ 
والأنبياء صلوات الله عليهم هم أطباء الأمة» 
ومصلحو النفوس» يوحى إليهم بتبديل 
الحكم الشرعي لمراعاة الأحوال الحاضرة 
أو المستقبلية» فما قد يصلح علاجًا في 
الماضي قد لا يصلح في المستقبل؛ وذلك 
كله يدل على مرونة الإسلام”". 

". التدرج في تشريعاته. 

وقد سبق بيان ذلك فى نقاط مستقلة. 

7 التدرج في أسلوب في دعوته الناس. 

لقد تدرج القرآن الكريم في أسلوبه 
في الدعوةء حيث اتخذ القرآن في علاج 
العادات السيئة التي تأضّلت في المجتمع 

الأسلوب الأول: هو تأجيل العلاج حتى 


(؟) انظر: التفسير المنير» الزحيلي .751/١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


يستقر الإيمان في قلوب المسلمين» بحيث 
يمكن الاستعانة بقوة الإيمان كدافع قوي 
يسهّل عملية التخلص من العادات السيئة 
المستحكمة. وتعلم عادات جديدة بدلا 
منها. 

أما الأسلوب الثاني: فهو عبارة عن التهيئة 
المتدرجة لنفوس المسلمين للتخلص من 
هذه العادات» ومثاله الخمر» وقد مر معنأ 
مثاله. 

قاذ مالا ريون نا طني يقة القرآن 
العادات السيئة التي تأصّلت في المجتمع 
وهو تحريم الرباء فقد مر تحريم الربا بأربعة 
أدوار» كما حدث في تحريم الخمر؛ وذلك 
تمشيًا مع قاعدة التدرج: 8 

الدور الأول: نزل قوله تعالى: 38 وَمَآ 
اتسين وَالَُوَا ف أموال اناس قلا يريو عند 
لله بقرتن ككزز وُيُورت مَعْ امه لي 0 
هم الْمصْعِفُونَ #[الروم: 89]. 

فالله تعالى يقول في هذه الآية: إن الربا 
لا ثواب فيه عند الله. 

فهذه الآية الكريمة نزلت في مكة وهي- 
كما يظهر- ليس فيها ما يشير إلى تحريم 
الرباء وإنما إشارة إلى بغض الله للرباء وإنما 
الربا ليس له ثواب عند الله. 

الدور الثاني: ألقى الله تعالى على 
المسلمين درسًا وعبرة من سيرة اليهود 





الذين حرّم الله عليهم أكل الربا فأكلوه» 
نساترهم الله بسسسيتيع ققد يباء في سور 
النساء قوله تعالى: 2( وِااَرٍ َظلرِمِنَ لدت عَادُوأ 
حصنا عَم با ع ليك رمدو ع 
َيل ريا 2 وََمَذِهِم ليوأ وقد موأ 
كوم مولس والبكيلل وعدا لكف - 
عَدَابا أليمًا > [النساء 151-17]. 

وهذه الآية مدنية» وهي درس قصّه 
الله سبحانه علينا من سيرة اليهود الذين 
حرّم عليهم الرباء فأكلوه؛ واستحقوا عليه 
اللعنة والغضبء وهو تحريم (بالتلويح) لا 
(بالتصريح)؛ لأنه حكاية عن جرائم اليهود» 
وليس فيه ما يدل دلالة قطعية على أن الربا 
محرّم على المسلمين» وهذا نظير (الدور 
الثاني) في تحريم العير ط[ تقلك قري 
الْكمر وَالْمَيِيسٍ فل نهم اهم مكب وَمَتٌْ 
للنّاسن 6 [البقرة: 714]. 

حيث كان التحريم فيه بالتلويح لا 
بالتصريح. 

الدور الثالث: جاء فيه النهي الصريح إلا 
أنه كان نهيًا جزئيًا عن الربا الفاحش الذي 
يتزايد حتى يصير أضعافًا مضاعفة» حيث 
0 1 ضالنة < يدها أل ءَامثوأ لا 

أكُلُوا ليرا أضصدمًا ُمَصعَنة 4 [آل 

عمران: 175]. 

وهذه الآية مدنية» وفيها تحريم للربا 
صريح. ولكنه تحريم (جزئي) لا (كلي)؛ 


لأنه تحريم لنوع من الربا الذي يسمى (الربا 
الفاحش) وهو الربا الذي بلغ في الشناعة 
والقبح الذروة العلياء وبلغ في الإجرام 
النهاية العظمى» حيث كان الدين فيه يتزايد 
حتى يصبح أضعافًا مضاعفة» يضعف عن 
سداده كاهل المستدين» الذي استدان 
لحاجته وضرورتهء وهو يشبه تحريم الخمر 
في المرحلة الثالثة حيث كان التحريم جزئيًا 
لا كليًا في أوقات الصلاة: <( يََمم ان 
َه ل ريو المصلزة والثر كرف عق 
تَعلَمُوأ ما تَفولُونَ #6 [النساء: *4]. 

الدور الرابع: وفي هذا الدور الأخير نزل 
التحريم الكلي القاطع الذي لا يفرّق بين 
قليل أو كثيرء والذي تدل النصوص الكريمة 
على أنه قد خختم فيه التشريع السماوي 
بالنسبة إلى حكم الرباء فقد نزل قوله تعالى: 
ا يَأبيها اليرت عامثوا وا هدروأ مَايَقِنَ 
من لاكنش مُؤْمِِينَ 83 وان لَّوأ تدوأ 


سرس لس مض سي 0 سخ سل ره ره 2 للم عر بر 
يحرب من اللو ورسولوء وإن تبتم فلكم رءوسن 


أَوَلِكُمْ لَامظلِمُوَ ولا مطَلمُورت #6 [البقرة 
74-4 ]. 


وهذه الآيات الكريمة التى كانت 
المرحلة النهائية في تحريم الرباء تشبه 
المرحلة النهائية في تحريم الخمر في 
المرحلة الرابعة منىه حيث حرّمت الخمر 
تحريمًا قاطعًا جازمًا في قوله تعالى: هايا 


دن ءامنا نما كقتر المي وَالْخْصَابُ والارلم 


العلج 


[المائدة: .]4٠١‏ 
وبهذا البيان يتضح لنا سر التشريع 
الإسلامي في معالجة الأمراض الاجتماعية 
التي كان عليها العرب في الجاهلية بالسير 

بهم في طريق التدرج(2. 

ومن الأمثلة أيضًا على التدرجء التدرج 
في عقوبة الزنا. 

فقد كان شائعًا ومنتشرًا في الجاهلية» 
وسعى الإسلام إلى اقتلاع هذه الرذيلة 
بالتربية والتوجيه على طريق التدرج» شأن 
الطبيب الذي يعالج المريضء ويرعى أحواله 
شيعًا فشيئّاء ثم نزل تحريم الزنا في عدة آيات 
بعد أن استقر الإيمان في القلوب. وتهيات 
النفوس للقبول» وفرضت العقوبة على 
سبيل التدرجء فجعل الله تعالى عقوبة الزنا 
أولًّا: الحبس في اليبوت في سورة النساء: 
دلق يأتبرت الْشَحِمَة من سابك 
تدوأ عَلتِهنَ أَربصَةٌ مَنِحكُم فَإِن مَيِدُوأ 
دَيجْمَلَ مدن سبيلا# [النساء: 16]. 

ولما تأهلت النفوس لتقبّل العقوبة أنزل 
الله تعالى جلد الزاني غير المحصن (أي: 
غير المتزوج) في سورة النور 32 مَالْدِينَ 
)١(‏ انظر: رواتع البيان» الصابوني .59+/١‏ 
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لفون # [النور: 4]. 

ثم نزل حكم الزاني المحصن (المتزوج) 
بالرجم في آية: (الشيخ والشيخة)'" 
المسوخة لفلا لا حكمّاء حتى كانت 
التربية الإيمانية تدفع الزاني للاعتراف» 
وطلب التطهر من دنس الزناء مثل ماعزا” 
والغامدية”" اللذين أقرا بالزناء وأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برجمهماء فكان 
للتدرج أثر بالغ في التكليف» وتقرير 
العقوبة» واجتثاث الفاحشة. 

وجاء في السنة ما يؤيد أسلوب القرآن في 
التدرجء فقد ثبت أنه لما أرسل النبي صلى 
الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله 
عنه واليّا على اليمن» وأرشده إلى ما يجب 
أن يعمله» وابتداء ذلك بالدعوة إلى توحيد 
اللهء وإفراده بالعبادة فقال: (فإذا عرفوا الله» 
فأخبرهم...)0. 
(1) جامع البيان» الطبري 8/ 484 تفسير القرآن 

العظيم» ابن كثين ا 
نذا أخرج حديثه البخاري في صحيحد كتاب 

الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك 

لمستة أو غموت» 0 رقم 4 5مك 


ومسلم في صحيحه. كتاب الحدودهء باب 
من اعترف على نفسه بالزناء 2319/8 رقم 
باع" 

(5) أخرج قصتها مسلم في صحيحه. كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء 
رتل رقم 1544 

2( أخرجه البخاري في صحيحى كتاب الزكاق 
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» 
13ل 154ل وسام لي معيعه 





فإن عليه أن يخبرهم بأوجب الواجبات 
بعد التوحيد» وهما الصلاة والركاة. فإن 
امتثلوا أمره» فإن عليه أن يراعي فيهم جانب 

العدل» فلا يضارهم بأخل خيار أموالهم؛ 

لأن ذلك ظلم لهم؛ وذلك مما يستثيرهم» 

فيدعون عليه» ودعوة المظلوم لا تردٌ. 

وهذا الحديث صريح في التدرجء وأن 
الشرائع يبنى بعضها على بعض (فليكن أول 

ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله)'*'» 

وقوله: (فليكن أول) فيه التدرّج في الدعوة» 

وأنه يبدأ بالأهم فالأهم» وهذه طريقة الرسل 

أنهم أول ما يبدءون بالدعوة إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله؛ لأنها الأصل والأساس الذي 
يبنى عليه الدين» فإذا تحققت شهادة أن لا 
إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور 
الأخرى: أما إذا لم تحقّق شهادة أن لا إله 
إلا الله فلا فائدة من بقية الأمورء فلا تأمر 
الناس بالصلاة وعندهم شرك» ولا تأمرهم 
بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام 
وغيرهاء وهم يشركون بالله؛ لأنك لم تضع 
الأساس أولاء وهذا بخلاف كثير من دعاة 
اليوم الذين لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع اللإسلام» 1ن رقم19. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاقه 
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
8 زقم 1180 وسلم 2 صحيحف 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلا 01/١‏ رقم 19. 


الله» وإنما يدعون الناس إلى ترك الرباء 
وإلى المعاملات الحسئة...» لكن التوحيد 
لا يذكرونه» ولا يلتفتون له وكأنه ليس 
مفروضًا -ولا حول ولا قوة إلا بالل 
فهؤلاء مهما أتعبوا أنفسهم فإن عملهم لا 
ينفع؛ حتى يحققوا الأصل في الأساس الذي 
تبنى عليه أمور الدين» من حاكمية» ومن 
صلاة» ومن زكاة» ومن حج؛ إلى آخره؛ ه. هذا 


منهج الأنبياء: ا« مَلتَدْمَي كل أمق 
يَسُولا أ عدوأ لَه وت نبوأ ث4 
لفل 800 


فمن الحكمة والاتباع أن يراعي الداعية 
مبدأ التدرج في الدعوة؛ فلقد استقر 
في المنهج الشرعي النظر إلى المقاصد 
والغايات ورعايتهاء ومما يوصل إلى تحقيق 
0 والمقاصد الخد بسئة ة التدرج؛ لثلد 
تثمر الخطوة نتائجح عكسية غير مرغوب 

فيها؛ وتطبيقًا لهذا ال وعد يكون 
معلومًا لدى الداعية أن تحصيل الكليات من 
الدين مقدّمٌ على تحصيل الأمور الفرعية» 
ولا مانع من تحصيل شيءٍ من الفروع قبل 
الأصول إذا كانت في الطريق» ولم يكن 
ذلك على حساب تحصيل الأصولء أما إذا 
كان تحصيل الفروع على حساب الأصول 
فإن الحكمة وإن مراعاة سنة التدرج تقتضي 


)١(‏ انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحي 
صالح الفوزان .1١1//١‏ 


الع 
تأجيل هذا المقصد إلى وقته المناسب7) 
النًا: التدرج في التربية والتعليم: 


سلك القرآن الكريم في تغيير أحوال 
النفس وتربيتها وتزكيتها وتعليمها منهج 


التدرج. 

ومن الأدلة التي تدل على التدرج في 
التربية قوله تعالى: 39 وله ما أستطعم # 
[التغاين: 15] 


وقوله تعالى: < لا كلك أمَهَُنْسا لَه 
وُسَعَهً 6 [البقرة 0" 
وقوله تعالى: بريد أله نيكم لمر 
وَلايرِيِدٌُ بكم لمر © [البقرة: 146 ]. 
أ ده م 
وقوله تعالى: ِل وَمَاجَمَلَ مَلبَكْ قِ لزن 
0 ينْحَرَجَ 4 [البحي 50 
وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بقوله: (إن الدين يسرء ولن يشاد الدين 


أحد إلاغلبه)2. 
وقال: (إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه 
فق)(4) 
0 م 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (والقصد 


(0) انظر: دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجًا 
وأسلوبّاء عبد الله الرحيلي ص 57. 

زفرة أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب الدين يسرء 15/1» رقم 89. 

فق أخرجه كيك في مسندف 2755/5١‏ رقم 
ناس 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع »550//١‏ 
رقم 45؟1. 
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القصد تبلغوا)2"7. 
وكل هذه الأدلة تدل على أن الإسلام لم 
يكلّف النفس إلا وسعها واستطاعتهاء وأن 
الله لم يرد بها إلا اليسرء ولم يرد بها العسرء 
وأن من اليسر بها: أنه تدرج بها نحو التزكية 
والكمال درجة درجة. 
وامتدح الله تعالى الذين يسلكون هذا 
المسلك -التدرج- في تربية الناس» فقال: 
«دَلي كوا نين ماكر متو الككب 
وَيمَا فص مْمَدوْْسُونَ 4# [آل عمران: 4/]. 
ففي البخاري: «الرّبَانيَّ: الذي يري 
الّاس بصغار العلم قبل كباره)7". 
وقال ابن الأثير رحمه الله: «الربانيّ: 
قيل: هو من الربٌ بمعنى التربية» كانوا يربون 
المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها»””". 
ويقول الراغب الأصفهاني: «الرب 
في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حالًا 
فحالًا إلى حد التمام»”*». وهذا هو التدرج. 
وهذا يعني أن تربية الأمم والمجتمعات لا 
تتم إلا بهذه السنة الربانية» والطريقة النبوية» 
وسبب ذلك أن التربية على منهج الإسلام 
تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويلء ولا تتم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب القصد والمداومة على العمل» 8/ 248 
راق 
(؟) صحيح البخاريء كتاب العلم باب العلم قبل 
القول والعمل» 5/١‏ 7. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر ؟81/5١.‏ 
(5) المفردات ص 7”5”. 





بين يوم وليلة» يقول سيد قطب: «ولقد جاء 
هذا القرآن ليربي أمة» ولينشيء مجتمعًاء 
ويقيم نظامّاء والتربية تحتاج إلى زمن وتأثّر 
وانفعال بالكلمة؛ وإلى حركة تترجم التأثّر 
والانفعال إلى واقعء والنفس البشرية لا 
تتحوّل تحوّلًا كاملا شاملًا بين يوم وليلة 
بقراءة كتاب شامل للمنهج الجديدء إِنْما 
تتأثر يومًا بعد يوم بطرف من هذا المنهج» 
وتتدرج في مراقيه رويدًا رويدّاء وتعتاد على 
حمل تكاليفه شيئًا فشيئاء فلا تجفل منه كما 
تجفل لو قدّم لها ضخمًا ثقيلًا عسيرً|»(. 

فالداعية الذي يريد تأثيرًا لكلماته» 
وثمارًا لدعوته فعليه أن يسلك هذا الطريق 
القرآني النبوي في الدعوة إلى الإسلام؛ 
لأنَ بهذه الطريقة بنى النبي صلى الله عليه 
وسلم دولة الإسلام» يقول ابن ثيمية: «فإذا 
حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء 
أو مجموعهما كان بيانه كما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم شيئًا فشيئّاء بمنزلة 
بيان الرسول لما بعث شيئًا فشيئًاء ومعلوم 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلّغ إلا 
ما أمكن عمله والعمل به» ولم تأت الشريعة 
جملة» كما يقال: إذا أردت أن تطاع فامر بما 
يستطاع00. 

وقد أشار الإمام النووي لهذا المسلك 


0 في ظلال القرآن‎ (2١ 
نهف مجموع الفتاوى ا‎ 


التربوي» فقال: لويتبغي أن يؤدب المتعلم 
على التدريج بالآداب السنية» والشيم 
المرضية)7". 

والتدرج في التعليم والتربية هو ما 
نراه ملموسًا وعمليًا في تعليم النشء على 
مراحل»ء وصفوف» وحصصء» وساعات 
مدرسية وسئواتء وهذا المنهج في التدرج 
أحد خصائص التشريع الإسلامي الذي 
أنزله الله تعالى الحكيم في شرعهء الخبير 
بنفوس عباده» وأشرف على تطبيقه عمليًا 
المعلم الأول» والمربي الرحيم محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
أصطفاه الله واجتباه» وكلّفه حمل الأمانة» 
وتبليغ الرسالة» وتربية الأمة» والأخذ بها 
إلى جادة الصلاح والرشاد» فهو مبدأ تربوي 
مقبول عقليًا وواقعيًا. 

والمتأمل في التربية القرآنية للصحابة 
رضي الله عنهم يجد أنها كانت تربية 
متدرجة» فبدأت بتصحيح العقيدة» 
ونبذ الشرك والأوثان» وإفراد الله تعالى 
بالعبودية» ثم بعد بضع سنين من تصحيح 
العقيدة وتثبيتها في قلوب المؤمنين فرضت 
الصلاة» ثم الصومء وباقي الأركانء وكذلك 
التدرج في تحريم المنكرات مثل الخمر كان 
على مراحلء بدأ بتذكير المؤمنين بما له من 
مضار ومفاسد, ثم بعد ذلك كان التحريم 


.4١ التبيان في آداب حملة القرآن ص‎ )١( 


الدع 
النهائي على وجه القطع. 


بل إن مراعاة التدرج كانت سمة لازمة 
للتربية النبوية للصحابة في مكة والمديئة؛ 
لأن تربية النفس الأمارة بالسوءء وغسلها 
وتزكيتها وتطهيرها حتى يزول ما علق بها 
من شرك وجبروت وآفات ليس بالخطب 
الهين» كما أن ما تجذّرت عليه من مألوفاتها 
لا يمكن إزالتها في وقت وجيزء بل الأمر 
يحتاج إلى تدرجء ومراحل عديدة. 

والذي يمكن التأكيد عليه أن التدرج 
لازم لتربية النفوس؛ إذ هو سنة من سئن 
الله في خلقه التي يجب مراعاتها والأخذ 
بهاء فكما بدأت الدعوة النبوية بالتدرج 
عبر مراحل» فكذلك التربية والدعوة جزء 
منهاء وهذا في غاية الأهمية؛ إذ لا يمكن أن 
نتصور تغييرًا بين عشية وضحاهاء فلو كان 
الأمر كذلك لكان سيد الوجود أولى به 
وقد أخذ بسنة التدرج في كل أنواع الجهاد» 
من تربية ودعوة وقتال في سبيل الله» ويناء 
المجتمع الإسلامي؛ لأن التربية عليها مدار 
كل شيء؛ إذ لا يمكن أن نتصور جهادًا 
بدون تربية؛ هذا فضلًا على أن التربية تقوم 
بمعالجة أشخاص لهم ماض وبيئة اجتماعية 
مفتونة» واستعدادات» هذه المعالجة تريد 
من المربي أن يتدرج في التربية» وتريد منه 
حلمًا كثيرًا وتؤدة» وصيرًا طويلاء وتنويعًا 
في الوسائل والأساليب» حتى تنضج الثمرة» 
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ويشتد عود الغرس. 

وقد مكث التبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة عشر عامًا في مكة» وعشر سنوات في 
المدينة يربي أصحابه على الإيمان والمحبة 
والبذل والتؤدة والجهادء مراعيًا سنة التدرج» 
وسنة الله في تغيبر الأنفس» فتدرجت التربية 
من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الإيمان بكل أركانه» وذكر الله وعبادته» إلى 
اختبار الصدق والإخلاص بالابتلاء» إلى 
البذل والسخاءء إلى ربط العلم بالعمل» 
إلى التميز عن المشركين ومفارقتهم» إلى 
الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله إلى 
تجديد قصدٍ ومضاءٍ في الطريق؛ إلى اكتمال 
الرجولة والجهاد والموت في سبيل الله. 

وجدير بالذكر أن إعداد هذا الجيل قد 
تم تأسيسه على مدى ثلاثة وعشرين عاما؛ 
أي: إنه لم يتم ذلك في دفعة واحدة» ولا 
بجرة قلمء ولا بأوامر واجبة التنفيل في 
الحال» ولكنه تم بتدرج؛ مراعاة لأحوال 
النفس البشرية» فإنها لا تتخلى عن مألوفاتها 
ومعتقداتها في يوم وليلة» ولكن الله الحكيم 
العليم الخبير الرحيم» سلك بهم طريق 
التدرج حتى صار الإيمان في قلب الواحد 
منهم كالجبل» وصار الدين عند أحدهم 
أغلى وأعرٌ عليه وأحب إليه من ماله وولده 
20( 


ونفسه والناس أجمعين 





رابعًا: الندرج في الإصلاح والتغيير: 

لقد تدرّج القرآن في عملية الإصلاح 
والتغيير» سواء كان هذا الإصلاح للمجتمع 
أو للفرد أيّا كان هذا الفرد» ابنًا أو زوجة أو 
عبدًا. 

ولتأخذ مثالا على هذا التدرج في عملية 
الإصلاح والتغيير» وهي من الحالات 
التي ينبغي التدرج فيهاء وهي حالة نشوز 
وعصيان الزوجة. 

قال تعالى: «ِرْوَالقٍ عون وهر 
وري وَأَهْجَرُوهُنَ في المصايع 
سيبلا إن الله 6ت عَيدًا كيدا 4 
[النساء: 5 7]. 

فهذه الآية تتحدث عن وسائل ناجعة 
لعلاج المرأة عند ظهور بدايات النشوز 
والتمرد عندهاء وقبل أن يستفحل النشوز 
عندهاء وتعلن تمرّدهاء وهذا لا يصيب كل 
الزوجات إنما يصيب بعضهن» ومعظم 
الزوجات المسلمات ملتزمات بأحكام 
الشرع؛ تعرف الواحدة منهن واجبها فتؤدّيه» 
وتعرف حقّها على زوجها فتأخذه: فالآية لا 
تضع تشريعمًا لكل الزوجات وإنما للنسبة 
القليلة الناشزة منهن!. 

وترشد الآية زوج الناشز إلى اتخاذ ثلاث 
خطواتٍ متدرجة:. فإن تم العلاج في الأولى 


فبها ونعمت» وإلا انتقل للثانية» والثالثة آنخر 
الخيارات. 

وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفة 
غير متلقى من صيغة لفظية؛ إذ العطف بالواو 
وهي مسلوبة الدلالة على الترتيب متمحضة 
الإشعار بالجمعية فقط» وإنما يتلقى الترتيب 
المذكور من قرائن تخارجة عن اللفظء 
مفهومة من مقصود الكلام وسياقه. 

قال القاسمي: «وجمهور العلماء على 
أن من الواجب على الزوج أن يسلك في 
معالجته لزوجته تلك الأنواع الثلاثة على 
الترتيب» بأن يبدأ بالوعظ» مم بالهجرء ثم 
بالضرب؛ لأن الله تعالى قد أمر ا 
ولأنه قد رتّب هذه العقوبات بتلك الطريقة 
الحكيمة التي تبدأ بالعقوبة الخفيفة» ثم 
تتدرج إلى العقوبة الشديدة» ثم إلى الأكثر 
د20 

فالأمور الثلاثة مرتبة؛ لأنها لدفع الضرر 
كدفع الصائلء فاعتبر فيها الأخف فالأخف» 
وقيل: إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير 
الوعظء فإن أثّر الوعظ لم يتتقل إلى الهجر» 
وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضربء , , 

حتى الطريقة الثالثة وهي :2 وَأَصربوَهن 4 
فلابد أن يكون ضرب تأديب غير مبرّح ولا 


قال الرازي: «وبالجملة» فالتخفيف 


.44/7 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 


لدريج 


مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه» 
والذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ, 
ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع» ثم 
ترقى منه إلى الضرب؟ وذلك تنبيه يجري 
مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض 
بالطريق الأخف» وجب الاكتفاء به ولم 
يجز الإقدام على الطريق الأشق»7". 

وهذه طريقة من قال: حكم هذه الآية 
مشروع على الترتيب والتدرجء فإن ظاهر 
اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى 
الآية يدل على الترتيب. 

والتعبير بالخوف في قوله تعالى: 
ا شرج هرك # ظاهره أن ترتب 
العقوبات المذكورة يكون بمجرد خوف 
النشوز وإن لم يقع النشوز بالفعل؛ إلا أن 
هذا الظاهر بعيد؛ لذلك أُوّل العلماء هذه 
الآية عدة تأويلات» فمنهم من فسّر الخوف 
بالعلم» ومنهم من قدّر مضافا: تخافون دوام 
نشوزهنء أو أقصى مراتب نشوزهن؛ ومنهم 
من قدّر معطوفًا محذوقًا: تخافون نشوزهن 
ونشزن7. 

ومنهم من أبقى الخوف على أصله» 
وجعل جزاءه الوعظ فقطء تخافون نشوزهن 
بظهور أماراته» كخشونة بعد لين» وتعييس 
بعد طلاقة» وإدبار بعد إقبال» ومتى ظهرت 


(5) انظر: روح المعاني, الألوسي */ 70. 
© مفاتيح الغيب» الرازي .7/٠١‏ 
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هذه الأمارات كان للزوج أن يعظها فقط» 
ويخوفها عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة» فإن 
لم تمتثل كان ذلك نشورًا محققّاء وله فيه 
الوعظ والهجران والضرب. 

والمراد بالوعظ: أن يقول لها مثلا: اتقي 
الله! إن ني عليك حقّاء وارجعي عما أنت 
عليهء واعلمي أن طاعتي فرض عليك» 
ونحو ذلك. 

واختلفوا في معنى الهجران في 
المضاجع» فقيل: إنه كناية عن ترك 
جماعهن» وقيل: المراد: تركهنٌ منفردات 
في حجرهنٌ ومحل مبيتهن؛ فيكون في ذلك 
ترك جماعهن؛ وترك مكالمتهن؛ ولا يزيد 
في هجر الكلام عن ثلاثة أيام» وفسّر العلماء 
الضرب المباح بأنه الضرب غير المبرّح(©. 

د التدرج في الإصلاح والتغيير 

تقتضي النظر إلى العواقب» والسير برفق 

ا اد إزالته أو تغييره 
على الفور» وإنما ذلك مشروط بألا يؤدي 
إلى متكر أكبر منه فإن أدى إلى منكر أكبر 
منه وجب التوقف بشأنه؛ مع الكراهة القلبية 
له ومقاطعتهء ومع البحث عن أنجح 
الوسائل لإزالته» والأخذ بهاء ومع العزم 
الصادق على الوقوف في أول الصف حين 
تتاح فرصة التغيير'”". ١‏ 
5 تفسير آيات الأحكامء السايس ص 784. 


2( انظر: آفات على الطريق» السييد محمد نوج 
ا 





وفي السنة والسيرة شواهد على ذلك: 

فهاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبعث والأصنام تمل جوف الكعبة» وتحيط 
بها وتعلوها من كل جانب ثم لا يقبل على 
إزالتها بالفعل إلا يوم فتح مكة في العام الثامن 
من الهجرة» أي: أنها بقيت منل بعث إلى يوم 
تحطيمها إحدى وعشرين سنة؛ ليقينه صلى 
الله عليه وسلم بأنه لو قام بتحطيمها من 
أول يوم قبل أن يحطمها من داخل النفوس 
لأقبلوا على تشييدها وزخرفتها بصورة أبشع 
وأشنع فيعظم الإثم» ويتفاقم الضرر؛ لذلك 
تركهاء وأقبل يعد الرجال» ويزكي النفوس» 
طهر التلويه حص إذاكم ال الف قرا زيم 
4 لحن وركَقَ ةين 20 035 3 
[الإسراء: 41]ء 

وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم 
في شأن تجديد الكعبة» وإعادتها إلى 
قواعد إبراهيم خوقًا من أن يؤدي ذلك إلى 
متكر أكبر» وهو الفرقة والشقاق؟ بدليل 
قوله في رواية أخرى: (ولولا أن قومك 
حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر 
قلوبهم)'”. 
2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب | 

باب فضل مكة وينيانهاء 145/7 3 

1 ومسلم في صحيحههء كتاب ١‏ 


باب جدر الكعبة وبابهاء ؟/ */91 م 
7 


بل إن المسلم حين يسكت عن منكر 
خوقًا من أن يؤدي إلى منكر أكبر مع الرفض 
القلبي والمقاطعة» ومع البحث عن أفضل 
السبل للتغيبر» ومع العزم الصادق على أنه 
حين تناح الفرصة لن يكون هناك توانٍ ولا 
تباطؤ لا يكون آثمًا بذلك» وصدق الله الذي 
يقول: < لا يكل كاله تسا إلا و" وُسَعهاً # 


كد 
ااام لهم سطع و سْمَعوأ وَأْطِيعوأ # 
[التغاين: 15]. 


والمقصود أن سئن الله في التغيير 
وإصلاح المجتمعات جرت على اعتبار سنة 
التدرج» وسنة الأجل المسمى؛ لأن ما تراكم 
من الخطأ والانحراف في سنين لا يمكن 
تغيبره بين عشية وضحاها؛ ولذلك وجب 
التأني والتدرج في علاج الأمور. 

وقد قال سبحانه: < أدَعٌإِكَ سَلِرَيكَ 
لِك وَالْموعِطةَ لسن مَحَددِلَهُم يلي 

م أحْسَنُ © [النحل: ]. 

وقوله تعالى: و َلَاضَتَوى لْلَسَئَةُولا 

0 ال بي أَسَنُ ََِِأكرِى ينك 
0 وحمي # [فصلت: 4"]. 

وقد جعل الله لكل حال وواقع أجلا 
مسمى يمضى فيه؛ ولذلك قال ابن عطاء 
الله السكتدري: اما ترك من الجهل شينًا من 
أراد أن يحدث في الوقت ما لم يظهره الله 


لدريع 


ه230 

ومن أشهر أمثلة التدرج في الإصلاح ما 
وقع من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز؛ 
فإنه جاء إلى الحكم بعد مظالم اقترفها بعض 
الذين سبقوه» فتدرج في الإصلاح» ولم 
يتعجل في التغيير» فدخل عليه ولده عبد 
الملكء فقال له: يا أبت: ما منعك أن تمضي 
لما تريده من العدل؟ فو الله! ما كنت أبالي 
لو غلت بي وبك القدور في ذلكء قال: يا 
بني! إني إنّما أروّض الناس رياضة الصّعبء 
وَإِنّى أريد أن أحيى الأمر من العدل» فأؤخر 
ذلك حتّى أخرج معه طممًا من طمع الدّنياء 
فيتفروا من هذه ويسكنوا لهذه/". 

ومما يبيّن أهمية التدرج في التغيبر 
والإصلاح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث قال: «فأمًا إذا كان المأمور والمنهيّ 
لا يتقيد بالممكن: إِمّا لجهله» وإمًا لظلمه» 
ولا يمكن إزالة جهله وظلمهء فربّما كان 
الأصلح الكفٌ والإمساك عن أمره ونهيه 
فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر 
البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن» 
فإذا حصل من يقوم بالدّين من العلماء» أو 
الأمراء أو مجموعهما؛ كان بيانه لما جاء به 
الرّسول شيئًا فشينًا بمنزلة بيان الرّسول لما 

ص/7. 


() انظر: الزهد» أحمد بن حنبل» ص 87 27 رقم 
00 
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بعث به شيئًا فشيئّاء ومعلومٌ أنّ الرسول لا 
يبلّغ إلّاما أمكن علمه والعمل به ولم تأث 
الشّريعة جملةً.... فكذلك المجدّد لدينه» 
والمحبي لسّته لا يبلّغْ إِلّا ما أمكن علمه 
والعمل به...؛ ولا يكون ذلك من باب إقرار 
المحرّماتء وترك الأمر بالواجبات؛ لأنّ 
الوجوب والتّحريم مشروطٌ بإمكان العلم 
والعمل» وقد فرضنا انتفاء هذا الشّرطء فتدبّر 
هذا الأصل فإِنّهِ نافع»277. 

إن هذه المنهجيّة» منهجيّة التدرّج 
والمرحليّة في التغيير تضع أمسًا علميّة 
وشرعيّة بين أيدي الدّعاة والعاملين على 
تغيير المجتمع» من أوضاعه غير الإسلامية 
إلى أوضاع تقوم على أساس الإسلام؛ في 
الفكر والثقافة والتّشريع والقيم والأعراف 
والعادات. 

فإنّ مجتمعات المسلمين الحاضرة 
تحمل في أبعادها المختلفة أوضاعًا غير 
إسلامية؛ ولكي يتم استئصال تلك الظواهر 
وتغييرها واستبدالها بأوضاع إسلاميّة فهم 
في حاجة إلى أن يتبعوا منهج القرآن في سنّة 
التدرّج» رغم إن المسلمين جميعًا يؤمنون 
بالإسلام غير أن الغالبية منهم يعوزها فهم 
الإسلام ووعي مناهجه. 

والمشكلة الأخرى هي عدم العمل 
بالإسلام وتطبيقه شريعةً ونظامًا ومنهج 


.50/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





حياة للفرد والمجتمع والدولة؛ لذا فإِنّ 
عمل الدعاة إلى الإسلام يتركّز في التوعية 
والتثقيف وتعميق الوعي الإسلامي» وتبصير 
المسلمين بدينهم» متخذين من الرسول 
الكريم محمّد صلى الله عليه وسلم أسوة 
وقدوة» ومن القرآن دليلا وهاديًا. 

إن التغيير كما في ثقافة القرآن ومنهجه 
يبدأ من أعماق الذات الإنسانية» فما لم تتغيّر 
الأفكار والثقافة والعواطف والأخلاق لا 
يتغيّر الوضع الاجتماعي: «#إرك اله لَابكَيرُ 
مَبَِوم حو رمأي 4 [الرعد: .]1١‏ 

جدير ذكره أن الأوضاع الاجتماعية 
الخارجية لها آثارها وبصماتها في سلوك 
الأفراد وثقافتهم؛ لذا فإ إصلاح البيئة 
الاجتماعية» وحل مشاكل الإنسان الماديّة 
والمعاشيّة هي إحدى أهم الوسائل في 
إصلاح المجتمع إذا قام الإصلاح المادي 
على أساس قويم من الإصلاح الفكري 
والسلوكي. 


للتديج ضوابط» نتناولها بالبيان فيما 
يأتى: 
أولا: البدء بالأهم والأيسر: 

لما كانت الشريعة منها ما هو أركان» 
ومنها مأ هو واجبات,» ومنها مستحبات» كان 
لابد عند الأخذ بمبدأ التدرج الانتباه إلى 
البدء بالأهم والأيسر. 

ولهذا نجد أن الشارع قد بدأ في الدعوة 
بالأهم» ثم المهمء فافترض عليهم أول شيء 
بعد التوحيد الصلاة؛ وذلك لعظيم أهميتهاء 
ور بوسر ين 
وني امسن سيق لهرت 
الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي صلى الله 
عليه وسلم ففرضت أربعاء وتركت صلاة 
السفر على الأولى)7 . 

ففي قولها: «ثم هاجر» دليل على تقدّم 
فرض الصلاة» 0 فرضت قبل هجرته 
صلى الله عليه وسلم ؛ مما يدل على مزيتها 
على سائر الفرائض والعبادات» يؤكد هذه 


6 


)2232 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب 
الأنصارء باب التاريخ» من أين أرخوا 
التاريخ؟. /ى”_ رقم 76و ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة المسافرين وقصرهاء ا/ كلاق 
رقم 21865 واللفظ للبخاري. 


لتامع 


الأهمية أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع 
عليها بعد التوحيد» يدل على ذلك ما رواه 
البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله 
عليه وسلم على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والنصح لكل مسلم)!". 
يقول ابن حجر مبيّنًا البدء بالصلاة بعد 
التوحيد: اوكان النبي صلى الله عليه وسلم 
أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة؛ 
لأنها رأس العبادات البدنية» ثم أداء الركاة؛ 
لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم 
ما حاجتهم إليه أمس»7". 
بعد التوحيد الصلاة قبل غيرهاء فقد كان 
صلى الله عليه وسلم يقدّمها على غيرها في 
فعله» يدل على ذلك حديث عتبان رضي الله 
عنه قال: (أصابني في بصري بعض الشيء» 
فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مصلىء قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن شاء الله من أصحابه...)(4). 
وقد استنيبط الإمام النووي فائدة عظيمة 
زفق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت 
الصلاةء باب البيعة على إقام الصلاق 
0111م رقم 195. 
زفرف فتح الباري 14 . 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 


باب اللي على أن من مات على التويعي 
دخل الجنة قطعّاء /١‏ "ا" رقم 51. 
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من هذا الحديث الكريم» حيث قال: (وفيه 
البداءة بالأهم فالأهم» فإنه صلى الله عليه 
ا 
لصلاة, ثم أكل»7". 

فدل هذا العمل النبوي الكريم على 
أهمية التدرج» ومراعاة البدء بالأهم فالأهم 
في الدعوة إلى الشريعة» وقد نيه الإمام 
القرطبي إلى هذا التدرج الحكيمء فقال: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا 
الله فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة, فلما 
صدقوه زادهم الزكاة» فلما صدقوه زادهم 
الصيام» فلما صدقوه زادهم الحج, ثم أكمل 
لهم دينهم)'". 

ويدل على ذلك أيضًا حديث ابن عباس 
النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل 
رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن» قال له: 
(إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحٌدوا الله تعالى» 
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» 
فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
زكاة في أموالهم. تؤخذ من غنيهم فتردٌ على 
5 شرح صحيح مسلم 140/7 
زفق الجامع لأحكام القرآن 414/15 


وهذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره 
0 





فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم, وتوقٌ 
كرائم أموال الناس)'"» فقرر صلى الله عليه 
وسلم في هذا الحديث التدرج في الدعوة 
إلى هذه الأركان» والبدء بالأهم فالمهم» 
وإلى هذا يشير النووي بقوله: «ولأنه صلى 
الله عليه وسلم رتّب ذلك في الدعاء إلى 
الإسلام وبدأ بالأهم؛ ألا تراه بدأ بالصلاة 
قبل الزكاة»'؟'» فدل على أهمية مراعاة 
التدرج في الدعوة والتعليمء والبدء بالأهم 
فالأهه. 

وكما تدرج الشارع في الدعوة إلى أركان 
الإسلام مراعيًا بالبدء بالأهم ثم المهم؛ فقد 
راعى هذا الجانب فى الدعوة إلى أخلاق 
الإسلام؛ حيث ابتدا بالدعوة إلى أصول 
الأخلاق من الصدق والعدل وأداء الأمانة 
والعفة '''مراعيًا في ذلك جانب التدرج في 
الوجوب والعلو '"حيث حاجة الفرد إليها 
أمسء وأداؤها عليه أوجبء وقد جاءت 
الأدلة تؤكد اهتمامه صلى الله عليه وسلم 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 


باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى» رقم /5939. 

(5) شرح صحيح مسلم .١198/١‏ 
(0) انظر: التدرج في دعوة النبي» إبراهيم 
ص .26١‏ 

(5) انظر: الأخلاق في القرآن» محمد عبد الله 
دراز صلالل الفضائل الخلقية في الإسلام» 
أحمد إبراهيم ص4 .١١‏ 

0) انظر: الفضائل الخلقية في الإسلام» أحمد 
إبراهيم ص17/8. 


المطلق 





في هذا الجانب في عهد مبكّر من دعوته» © 
من ذلك ما رواه البخاري عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره: امال 
أرسل إليه» فقال: فما يأمركم؟ يعني: النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: أرقا بالصلاة 
والصدقة والعفاف والصلة)''. فدل هذا 
على أن هذه حاله صلى الله عليه وسلم مع 
الناس في ابتداء دعوته»7". 
بن أبي طالب 
رضي الله عنه مع النجاشي» وفيه قوله: 
(فأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة 
وصلة الرحمء وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماء...)7"؛ فلما هاجر صلى 
الله عليه وسلم وطيّق المسلمون الإسلام» 
وامتد ميدان الدعوة»ء واتسعت البيئة أصّل 
الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة 
إلى ركائز أخرى في أخلاق المسلم من 
التآخي والتراحم والتعاون وترك التباغعض 
والتحاسد» حيث حاجة الأمة المسلمة إلى 
هذه الأخلاق أشد. ممتئلًا قول الله تعالى: 
إِنَمَاالْمُوممُوتَ يِحَوَة © [الحجرات: .]1١‏ 
وقوله سبحانه: كيبا ان اموا نبوا 


يؤيد هذا حديث جعفر د 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب صلة المرأة أمها ولها زوجء 4/8 رقم 
كه 

22 انظر: فتح الباري» ابن حجر /١‏ 55. 

فرق أخرجه أحمد 360/١‏ رقم 174 


العليع 
ين أن إرك ينص القن إذ2 ولا سوا 
2 رصع تنا لوك لتقت اد 
0 9 
مه تَوَابُ بحم # [الحجرات: .]1١‏ 

وكما كان صلى الله عليه وسلم يحث 
أصحابه على التخْلّق بكماليات الأخلاق» 
فقد كان يحذَّرهم من الأخلاق السيئة التي 
تفضي بهم إلى التشبه بالمنافقين» والتخلّق 
بأخلاقهم””* '» ويستفاد من هذا أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يركز في هذا العهد على 
الدعوة إلى كماليات الأخلاق التي فيها خير 
وصلاح للأمة الإسلامية”. 

وكذلك من التدرج البدء بالأيسر قبل 
الأثتقل والأصعبء فالحانث مثلًا في اليمين 
مخيّر في الإطعام أو الكسوة أو العتق» وبدأ 
الله تعالى عباده بالأيسر فالأيسر. 

قال تعالى: لا اذ ِدْكم أنه اَمو للَمو فج 
يسيم ولكن يُولِندصكُم ب 5 عتم أ 2 
ام عقر يا كين من أوَسَوٍ 2 

عِمُونَأهلِيكُم أو كور أوكري دة كين 

ديد سيكو ام دِكَ كَتَّرَةُ يسيك 
دَا عنم » [المائدة: 49]. 

قال الفخر: «وبدأ سبحانه بالإطعام لأنه 
أعمٌ وجودّاء والمقصود منه التنبيه على 
أنه سبحانه يراعي التخفيف والتسهيل في 
(4) شرح صحيح مسلمء النووي 57//7. 
(5) انظر: التدرج في دعوة النبي» إبراهيم 

.60١ ص‎ 
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لله .عع ١١000‏ .لالالازالالا 
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التكاليف)20. 

وكذلك في حالة الدفاع عن النفس» فقد 
قال أهل العلم: «الدافع عن نفسه يجب عليه 
أن يدفع بالآيسر فالأيسر» وليس له أن يقصد 
القتلء بل يجب عليه أن يقصد الدفعء ثم إن 
لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك». 

وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها: (ما 
خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن 
كان إثمًا كان أبعد الناس منه)2"7. 

قال النووي: «فيه استحباب الأخل 
بالأيسر والأرفق» ما لم يكن حرامّاء أو 
مكروماء قال القاضي: ويحتمل أن يكون 
الخيرة على الله ملي لم عن مق الل 
تعالى فيخيّره فيما فيه عقوبتان» أو فيما 
بينه وبين الكفار من القتال» وأخذ الجزية» 
أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة 
أو الاقتصارء وكان يختار الأيسر في كل 
هذ 7 


ثانيًا: مراعاة حال المخاطبين: 


من ضوابط التدرج ودواعيه مراعاة 
حال المخاطب» ومستوق فهمه» واستيعايه 


(1) مفاتيح الغيب 59-54/17. 

22( أخرجه مسلم في صحيح» كتاب الفضائل» 
باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام» 
واختياره من المباح أسهله؛ وانتقامه لله عند 
انتهاك حرماتف 181/4 رقم 7771. 





للأمورء فإن من الناس من يكون حي القلب» 
تام الفطرة» ومنهم من يكون عكس ذلك. 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: (ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)'؟2. 

وفي صحيح البخاري عن علي رضي 
الله عنه قال: (حدّثوا الناس بما يعرفون» 
أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟)””*2» وقوله: 
«بما يعرفون» أي: بما يفهمونء قال الحافظ: 
«وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له» 
عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: 
ودعوا ما ينكرون» أي: مايشتبه عليهم فهمه» 
قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن 
يذكر عند العامة»0©. ١‏ 

وممن رأى التحديث ببعض دون 
بعض: أحمد في الأحاديث التي ظاهرها 
الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن 
قبلهم أبو هريرة في الجرابين» وأن المراد ما 
بتع مج لفنيهرقبوء عر سليقة: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «ولهذا كان من 
الحتقمة فلي الدهوة آلا تاقث الفا بمناال 


2١‏ أخرجه مسلم في المقدمة باب النهي عن 
الحديث بكل ما سمع؛ .1١/١‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من 
خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء 30/١‏ رقم /17107. 

(5) فتح الباري؛ ابن حجر /١‏ 778. 


يمكنهم إدراكهء بل تدعوهم رويدًا رويدًا 
حتى تستقر عقولهم» وليس معنى: «ابما 
يعرفون» أي: بما يعرفونه من قبل؛ لأن 
الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به 
من تحصيل الحاصل... فإن قيل: هل ندع 
الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا 
محتاجين لذلك؟ 

أجيب: لا ندعه» ولكن نحدّثهم بطريقة 
تبلغه عقولهم؛ وذلك بأن ننقلهم رويدًا 
رويدًا حتى يتقبّلوا هذا الحديث» ويطمئنوا 
إليه» ولا ندع ما لا تبلغه عقولهمء ويقال: 
هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. 

ومثل ذلك: العمل بالسئّة التي لا يعتادها 
الناس ويستنكرونهاء فإننا نعمل بهاء ولكن 
بعد أن نخبرهم بهاء حتى تقبلها نفوسهم» 
ويطمئنوا إليهاء ويستفاد من هذا الأثر: 
أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل» 
وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول 
المدعوين» وينزّل كل إنسانٍ منزلته»2"7. 

فالحاصل أن طالب العلم والواعظ 
والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال 
الحاضرين وأحوال الناس» ويعطيهم ما 
يحتاجون إليه من المسائلء ولا يلقي عليهم 
المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليهاء فلو 
أتيت عند طلبة علم مبتدثين» فلا تلق عليهم 


)١(‏ ممجموع فتاوى ابن عثيمين /٠١‏ ؟/الا- هلالا 
بتصرف. 


لتامج 


غرائب المسائل التي لايعرفها إلا الراسخون 
في العلم» بل تعلّمهم مبادئ ميسّرة سهلة 
يتدرّجون بها شيئًا فشيئًاء 

ولهذا لما سئل صلى. اللة عليه وسلم 
عن الهلال: لم يبدو دقيقاء ثم يزيد حتى 
يمتلى نورًا -أي: يصير بدرًّا- ثم يعود دقيًا 
كما كان؟! نزل القرآن منبهًا إلى فائدة» 
دون الإجابة عن الحقيقة العلمية مع أنها 
بحظا السؤال» قال عز وجل: «ِإيَعَُوِتَكَ 
[البقرة: 1489]. 

والله سبحانه وتعالى وهو خالق الكون 
علويّه وسفليّه ومدبّره» والعليم بكل أسراره» 
كان يعلم الحقيقة العلمية ولا ريب» وكان 
من الممكن اليسير أن يعلّمها لتبيه صلى 
الله عليه وسلم ؛ ليجيب بهاء أو لعله أعلمه 
بهاء ولكن جاء القرآن على هذا الأسلوب 
الحكيمء بالتنبيه إلى الفائدة والغاية من هذا؛ 
رحمة بالناس» ورفتًا بعقولهم» فليست كل 
العقول كانت متهيئة في هذا الزمن البعيد 
لتقبّل الحقيقة العلمية» وقد يكون لبعضهم 
فتنة» فمن ثم ترك ذلك إلى العقول؛ لتصل 
إلى الحقيقة بعلمها وجدّها وبحثهاء والعالم 
في تقدّمه مدين لهذا المنهج القرآني» فهو 
الذي فتح للبشرية آفاق العلمء والمعرفة» 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يخاطب 
الناس على قدر عقولهم» واستعداداتهم» 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف التاء 


وله في ذلك السياسة الحكيمة؛ والتوجيهات 
الرشيدة7” . 

ومن هنا نستطيع أن نفهم السر في هذه 
الإجابة التي جاء بها القرآن الكريم للسائلين 
عن أوجه القمر بصرفهم عن السؤال ولفت 
أنظارهم إلى فوائد ذلك ومزاياه... (ومنها): 
أن القرآن الكريم لو عرض لبيان هذه الشئون 
كلهاء واستوعب حقائقها وتفصيلاتها 
لصعب على الناس حفظه. ولمضت 
الأزمان الطويلة دون استيعابه نزولًا أو 
معرفة» ولنسي الناس هديه وإرشاده. فإن 
كثير الكلام ينسي بعضه بعضّاء ولقد يسْره 
الله تعالى وسهّله؛ ليكون ذلك أدعى إلى 
تذكره» وأقرب للوصول إلى مقاصده» 
والعمل بما فيه: « وَلتَد يترا لان ادر 
فَهَلّْ من مُذكر وار 1 

وهذه من بعض الحكم التي من أجلها لم 
يتناول القرآن الكريم حقائق العلوم الكونية 
بالتفصيل والتوضيح» وترك ذلك للعقل 
البشري يرقى إليه ببحثه المتواصل» ويتذوق 
لذة معرفته بكفاحه وجهادهء وهناك حكم 
أخرى لا نطيل القول فيهاء وحسبك من 
القلادة ما أحاط بالجيد. والكلام في أسرار 
كتاب الله ذو سعة. 

ومن ذلك: أن القرآن الكريم جاء بهذه 


)1١(‏ انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب 
الشميي مط لرغيلاسي 41 





الظواهر واستعرضها وعرضها على الناس 
في كثير من المواضع لغرض واحد؛ هو 
العبرة والعظة» ولفت العقل والقلب إلى ما 
فيها من جمال وروعة ورقة» وإعجاز وإبداع 
لايكون إلا عن صانع حكيه”". 

والمقصود أن التدرج ومراعاة أحوال 
المخاطبين ونفسياتهم وأفهامهم: وبخاصة 
أن الناس مختلفون» فيراعى في أهل الريف 
محدودية ثقافتهمء وضعف مستواهم 
التعليمي» مما يجعل الداعية يستخدم من 
العبارات ما يتناسب مع قدراتهم الذهنية» 
وأيضًا فالمتعلمون أنفسهم تتفاوت 
درجاتهم» فالمتعلم في رحاب جامعة 
أكاديمية يختلف عن المتعلم في رحاب 
وسيلة من وسائل الإعلام الأحرى» فالأول 
لا يخشى عليه عند عرض المادة العلمية 
من اختلاف المختلفين؟ إذ إنه يعلم عند 
التعارض والاختلاف كيف يكون الجمع أو 
الترجيح؟ 

ولهذا لا ينبغي أن يطرح على العوام 
بعض أحاديث الصفات-كحديث الصورة- 
التي لا تصل إليها أفهامهم» أو بعض شبهات 
المبتدعة والكافرين» أو بعض النصوص التي 
قد تبدو للجاهل وبادي الرأي متعارضة:؛ أو 
بعض مسائل الاختلاف» أو الحديث عن 


22 انظر: نظرات في كتاب الل حسن البنا ص 
درك 


مسائل القضاء والقدرء وأطفال المشركين» 
ووالدي الرسول» ونحو ذلك من المسائل 
التي قد تكون فتنة للجاهل والعامي؛ ولأجل 
هذا جاء النهي عن كثير من السلف عن 
الأغلوطات والمسائل المشكلة» وقد ترجم 
لهذا المعنى البخاري في صحيحه. فقال: 
اباب من خخص بالعلم قومًا دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا»(2 00 

فليعلم الداعية إلى الله أن مفاجأة الناس 
بالسئّة التي يجهلونهاء والإنكار عليهم بما 
يفعلونه؛ قد يسبب بغضًا للسنّة وأهلها من 
قبلهم» وهو ما يصنع الحواجز بين الدعاة 
وبعض الناس في ل ين وتبيين السئة 
لهمء ولا يعني هذا ترك نصحهمء وإنما 
المراد التدرج في دعوتهم. 
ثالنًا: القدرة: 


التدرج في تطبيق الشريعة المحكمة هو 
التدرج المبني أو المرتبط بالقدرة والعجز, 
فما قدرنا عليه وجب فعلهء وما عجزنا 
عنه فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء ومن 
المعلوم وجوب امتثال المكلف لأمر الله عز 
وجل قدر استطاعته» وأن من قدر على فعل 
المأمور» وترك المحظور لم يسعه المخالفة. 

فالتدرج يكون حسب قدرة المكلف. 
لق صحيح البخاري؛ /١‏ 3. 


(0) انظر : حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد الغامدي 
ةد 


العليج 


والله تعالى قد قيّد التكليف بالقدرة 
والاستطاعة» والوسع والطاقة» فلا تكّف 
نفس إلا وسعهاء وقد قرّر الله سبحانه 
وتعالى ذلك المبدأ في كثير من الآيات» 
فقال: «3 15 َوكَهمَاسْتَطمث © [التغابن: 1 

وقال: ‏ «إلا فكت اقة فك د 
يك سَعها © [البقرة: 787]. 

والحجة تقوم على الإنسان؛ ويجب عليه 
العمل إذا كان مستطيعًا لهء عالمًا به» يقول 
الإمام ابن تيمية: «والحجة على العباد إنما 
تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما 
أنزل الله» والقدرة على العمل به70". 

فإذا عجز المكلّف عن فعل الأثقل» 
تدرّج به إلى ما هو دونه» وأسهل منه» مع 
الأخذ في الاعتبار أن العجز نوعان: 
8 حسي. 
ومعنوي. 

فمن صور العجز الحسي: المرض 
والكبر وغيرهما. 

ومن صور العجز المعنوي: ترتب مفاسد 
أكبر من المصلحة التي تم تحصيلها بإقامة 
الشرع» وقد قال تعالى: «ِ(وَأنَهلَا يِب 


وات ]. 


فإذا تر تب على قل المحروف أو الافي قز 
المنكر ما هو أشد منه فسادًا في عرف الشرع 
(9) مجموع الفتاوى .09/5١‏ 
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حف التاء 


كان المكلف في حكم العاجز في هذه 
الحالة. 

ومن هذا الباب امتناع النبي صلى الله 
عليه وسلم عن هدم الكعبة وبنائها بناءً 
صحيحًا خشية الفتنة» وأن يرتد الناس عن 
الإسلام, فهذا من أدلة العجز المعنوي» رغم 
كونه كان فاتحًا لمكة» ومع ذلك امتنع عن 
تطبيق بعض المعروف لما ذكرنا. 

ومن هذا امتناع النبي صلى الله عليه 
وسلم عن قتل بعض المنافقين خشية من 
الضجيج الإعلامي الذي قد يشوؤه صورة 
سوس بسار سير عاد هوب 
عن الدخول فيه؛ ! سيتتشر الخبر في الشام 
عدي ات 4 

وليس من التدرج في شيء: الامتناع عن 
تطبيق ما قدرت عليه أو ما ترتب عليه مفسدة 
أقل من المصلحة المترتبة على الفعل» فقد 
دل الشرع على إهدار بعض المفاسد. وعدم 


اعتبارهاء قال تعالى: «ِوَإِنْ خِفْخّمْ عَيِلَةٌ 
سوق تيك أله مَطْلِوه #6 [التوبة: 
1 


ونقل القرطبي الإجماع على أن اللوم 


22 أخرجه نوم ب الع لم 
القرآن» ياب قوله : 9 سَوَآءعَلْتَهءْأَسَتَغْهْرتَ 
لَهْمَأْمَ لم 2 تتتنيز ل 4» 3 رقم 
56 و ع صحيحف كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو 
ا لسرا ا 





والتوبيخ من الفاسق لا يعدٌ من الإكراه الذي 
يسقط وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر”. 

وليس من التدرج في شيء: الوقوع في 
الحرام؛ أو التوسع فيه وتكثيره أو إقراره! 
قال ابن رجب: «والتحقيق في هذا أن الله لا 
يكلّف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به 
وقد أسقط عنهم كثيرًا من الأعمال بمجرد 
المشقة رخصة عليهم» ورحمة لهمء وأما 
المناهي فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي 
والشهوات» بل كلّفهم تركها على كل حال» 
وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة 
عند الضرورة ما تبقى معه الحياة» لا لأجل 
التلذذ والشهوة» ومن هنا يعلم صحة ما قاله 
الإمام أحمد: «إن النهي أشد من الأمر»» 
وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم- من حديث ثوبان وغيره 
أنه قال: (استقيموا ولن تحصوا)”' يعنى 
لن تقدروا على الاستقامة كلها . 

والحاصل: أنه يتبغي الالتزام بهذه 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
0000 

[فرف أخرجه الجويك في مستدف 050/7 رقم 
وابن ماجه في سئنهء كتاب الطهارة 
وستتهاء باب المحافظة على الوضوى 
رقم /000. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 
0 رقم907. 

(4) جامع العلوم والحكم» »ابن رجب /١‏ 700. 


الضوابط عند الأخل بالتدرج, وإلا تحؤل 
التدرج في تطبيق الشريعة إلى شعار يؤدي 
لتفريغ الشريعة من مضمونها. 
رابعًا: ما لا يجوز التدرج فيه: 
يمكن أن يؤخذ على إطلاقه» بدون ضوابط 
ولا قيود» بل لابد من معرفة ضوايطه؛ وما 
يجوز فيه التدرج وما لا يجوزء ومما لا 
يدخل فيه التدرج ما يلي: 

١.أصول‏ العقيدة. 

إن عقيدة المسلم تة تقوم تقوم على الإيمان 
بالله» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» وهي تتعلق بالفكر والقلب» 
وهي أمور نظرية» فلا تخضع للتدرج؛ لأنها 
جازمة باتة» ولا تقبل المساومة» ولا التجزقء 
ولا المهادنة في إعلانها رسميّاء والنطق بها 
أمام العالم في الداخل والخارجء وهي في 
الغالب أمور فردية وشخصية. ولا علاقة لها 
زد الس 
وسلم 0 البعثة» وعند تبليغ الدطرة. 
وهو ما سار عليه الصحابة والتابعون ومن 
بعدف (0. 


)1١(‏ انظر: التدرج في تطبيق الشريعة» الشريف 
صكاتك والتدرج في التشريع والتطبيق في 
الشريعة الإسلامية» الزحيلي ص 418. 


لاوج 


؟. التدرج في الشريع بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

إن الأحكام الشرعية الأساسية تثبت 
بالنصوص القاطعة» وتواتر النقل فيها تواترًا 
حقيقيًا أو معنويّاء واستقر العمل عليها 
بالقبول» وأصبحت مسلمات في الدين» فلا 
تحتاج إلى دليل كأركان الإسلام» وأصول 
المباحثات والعقود» وكبائر المنهيات 
والمحرمات» فهذه الأحكام لا تقبل التدرج 
أيضًا كأمور العقيدة؛ لأنها ثوابت الشرع التي 
يقوم عليهاء وتحدد الإطار العام للشريعة» 
ومقاصد التشريع» وإن المساس بها يخل 
بالموازين والأسس التي يقوم عليها 
المجسم ل 

فالأمور المحرمة قطعًا والثابتة في 
النصوص كالزنا والربا والخمر لا يمكن 
التدرج بها بإقرارها وإباحتها مبدئيّاء ثم 
التدرج في إبطالها؛ لأنها تدخل ضمن 
المعلوم من الدين بالضرورة؛ لذلك يجب 
الإعلان عنهاء والتصريح بتحريمها؛ ولكن 
يمكن التدرج في تعليم الناس» فيسكت عن 
بعضها إلى حين تمكن الإيمان من القلب 
وتعلم الأهم فالمهم. 
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ح ف التاء 


شرع الله سبحانه وتعالى التدرج لحكم 
عظيمة» ومقاصد جليلة» منها: 
أولًا: تهيئة النفوس لتقبل التكاليف: 

سلك الشرع أسلوب التدرج؛ لترويض 
النفوس على تقبّل أحكام الله فلم تفرض 
التكاليف كلها مرة واحدة» ولم تفرض 
بشكلها النهائي دفعة واحدة» بل تدرج بهم 

فمثلا: نجد أن الصلاة شرعت في 
أول الأمر صلاتين فقطء صلاة في الغداةء 
وصلاة م في العشي» واستمر المسلمون على 
ذلك في مكة حتى نهاية العام العاشر للبعثة» 
ووقع الإسراء والمعراج وفرض الله خمس 
صلوات على المسلمين» وكانت صلاة 
الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين» 
فأقرّت في السفر» وزيدت في الحضر إلى 
أربع» كما سبق بيان ذلك. 

قال ابن القيم: «كان فرض الصلاة 
أولّا ركعتين ركعتين؛ لما كانوا حديثي 
عهد بالإسلام» ولم يكونوا معتادين لهاء 
ولا ألفتها طباعهم وعقولهم فرضت 
عليهم بوصف التخفيف» فلما ذالت بها 
جوارحهم؛ وطوّعت بها أنفسهم؛ واطمأنت 
إليها قلوبهم» وباشرت نعيمها لذتها وطيبهاء 
وذاقت حلاوة عبودية الله فيهاء ولذة 





مناجاته» زيدت ضعفهاء وأقرّت في السفر 
على الفرض الأول؛ لحاجة العار إلى 
التتخفيف» ولمشقة السفر عليه» فتأمل كيف 
جاء كل حكم في وقته مطابقًا للمصلحة 
والحكمة! شاهدًا لله بأنه أحكم الحاكمين» 
وأرحم الراحمين» الذي بهرت حكمته 
العقول والألباب» وبدا على صفحاتها بأن ما 
خالفها هو الباطل» وأنها هي عين المصلحة 
والصواب»0©. ١‏ 

وكانت الزكاة في أول الأمر اختيارية» 
وكان المسلم يخرج ما شاء صدقة لله 
تعالى؟ لقوله عز وجل: مَإمَيِسَكَْوئلك مَادَا 
2000 كل آلْصَمّوَ © [البقرة: 714]. 

ثم فرضت الزكاة في قوله تعالى: ##مُلٌ 
ن ين توم صَدَهَةٌُ قآ فَرِهُمَ ركهم يا وَصَلْ 
يسرك كه لع 6 [التوية: ما]. 

وكذلك الصيام لم يفرض جملة واحدة» 
وإنما شرع على التدرج» كان مفروضًا في 
يوم عاشوراء؛ وفي بعض الأيام المعدو دات» 
حتى فرض الصيام شهرًا كاملا في رمضان. 

قال ابن القيم في بيان الحكمة من ذلك: 
«لما كان -أي: الصوم- غير مألوف لهم 
ولا معتادء والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها 
ومحبوبها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه 
المحمودة» وما في طيّه من المصالح 
والمنافع فخيرت بينه وبين الإطعام» وندبت 


)2غ( مفتاح دار السعادة ال 


إليه» فلما عرفت علته -يعني: حكمته- 
وألفته» وعرفت ما ضمنه من المصالح 
والفوائد حتّم عليها عيئاء ولم يقبل منها 
سواه» فكان التخيير في وقته مصلحة» 
وتعيين الصوم في وقته مصلحة» فاقتضت 
الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته؛ لأن 
المصلحة فيه في ذلك الوقت0". 

وقال ابن حجر الهيتمي: (وحكمته -أي: 
التدرج في الصوم- الر فق بالأمة؛ لأنهم لما 
لم يألفوا الصوم كان تعيينه عليهم ابتداء فيه 
مشقة» فخيّروا بينه وبين الفدية أولاء ثم لما 
قري يقيدهم زاطمانت تقوسسهم حثم عليهم 
الصوم وحده. ونظير ذلك أنه صلى الله 
عليه وسلم أول ما بعث لم يكلّف الناس 
إلا بالتوحيد فقطء ثم استمر على ذلك 
مدة مديدة» ثم فرض عليهم من الصلاة ما 
ذكر في سورة المزمل» ثم نسخ ذلك كله 
بالصلوات الخمسء وكان كلما ازداد ظهورًا 
وتمكنًا ازدادت الفرائض وتتابعت» كل ذلك 
لما قررته من الرفق والتدرج في المراتب 
حتى تؤخل بحقها»2". 


)١(‏ المصدر السابق 7؟/79. 
(؟) إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام 
ص 8/-94/. 


لدريع 


ثانيًا: التمهل في استتئصال العادات 
القبيحة المتأصلة في النفوس: 

كان التدرّج في تحريم المحرّمات 
والعادات القبيحة لاسيما العادات المتوارثة 
على مرٌ قرون طويلة مراعاةً لأحوال الناس» 
ورحمةٌ بهم؛ وتيسيرًا عليهم؛ إذ جاء الإسلام 
والعرب قد تأصّلت في نفوسهم غرائز 
ألفوهاء ولا يسهل اقتلاعها مرة وحدة؛ 
فتدرج بهم التشريع في تحريمها على 
مراحل. 

وقد جاء الإسلام إلى مكة وكان أهلها 
قد استحكم فيهم عادات وأعراف» ولم يكن 
من السهل نهيهم عنها جملة؛ لذلك تدرج 

فمثلا الخمور كانت منتشرة في المجتمع 
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم » حتى 
صار شرب الخمر في البيئة العربية جزءًا من 
السلوك الاجتماعي الذي يفاخر به» ويتغتى 
به الشعراء. 

قال النعمان بن نضلة العدوي7”: 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني 

ولاتسقني بالأصغر المتثلّم 

فلم يكن من الحكمة تحريم الخمر مرة 
واحدة: إئما الأنفع والأصلح هو التدرج في 
© البيت للنعمان بن نضلة العدويء انظر: لسان 

العربء ابن منظور 2077/١7‏ نهاية الأرب » 

1١1/6 التويرئ‎ 
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التحريم» ومن ثم حرّمت الخمر على أربع 
مراحل كما سبق ذكره. 

قال القفال: «والحكمة في وقوع التحريم 
على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم 
كانوا ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بها 
كثيرّاء فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة 
لشق عليهم» فلا جرم استعمل في التحريم 
هذا التدرج وهذا الرفق»2"7. 

والمقصود أن بعض العادات السيئة 
التي إذا ألفها الإنسان» واعتاد عليهاء 
واستحكمت في نفسه؛ لا يمكن تغيّرها 
إلا بنوع مخصوص من أنواع العلاج» وهو 
جعل الإنسان يتخلى عنها رويدًا رويدًا. 

فكان التدرج هو العلاج الناجع لهذه 
الأمراض» يقول الشيخ عبد القادر بن ملا 
العاني: «وذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
بعث والعرب على عادات مستحكمة فيهم» 
منها ما هو صالح للبقاء» لا ضرر فيه على 
تكوينهاء ومنها ما هو ضارء يجب إبعادهم 
عنها شيئًا فشيعًا70". 
ثالنًا: د تسهيل الانقياد للحق: 

تقد جاء القرآن في بيئة لا تعرف للحق 
نصرةء وتتخبط في ظلمات الضلال 
والفسادء ولم يكن إخراجهم من هذه الحياة 


.795/5 مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 
.7١ /١ (؟) بيان المعانى, العانى‎ 





وهذا الواقع إلى نور الإسلام بالأمر السهل» 
فراعى التشريع الإسلامي ذلك» فنزلت 
التشريعات متدرجة حتى يسهل انقيادهم 
للحق» ويمتثلون الإسلام دينًا ودولة. 

يقول الأستاذ مصطفى شلبي: «والحكمة 
في ذلك التدرج أن هذا النوع من التشريع 
يكون أقرب إلى القبول والامتثال» خصوصًا 
مع أولئك العرب الذين كانوا في إباحية 
مطلقةء تجعلهم ينفرون من التكليف 
بالجملة»70. 

فإذا كان نزول التشريعات مدرّجة يسهل 
الانقياد والامتثال» فإن نزولها جملة ينفر 
المجتمع» ولا ينقاد إلى هذه التشريعات 
الجديدة» يقول الإمام القرطبي: ««َإوَيَرََتَهُ 
يلا # [الإسراء حلا 

مبالغة وتأكيدًا بالمصدر للمعنى المتقدم» 
أي: أنزلناه نجمًا بعد نجم» ولو أخذوا بجميع 
الفرائض في وقت واحد لنفروا» 7". 

لأنها تكلّفهم ما لا يستطيعون تحمله» 
وفي امتثالهم لها عنت ومشقة مشقة؛ لأن الإنسان 
إذا كان في حياة منحلّة عن التدين واعتادت 
نفسه عليها لا يستطيع أن يكلّف نفسه 
الخروج من هذه الحياة إلى حياة أخرى 
مختلفة تمامّاء ويمتثل تشاريع أخرى جديدة 
بين يوم وليلة» وعدم استطاعته لها سببان: 
() المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي» 
(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ."4١/٠١‏ 


الأول: أنه لا يستطيع أن يخرج بغتة عن 
حياة ألفها وانقاد إليها ردححا من الزمان؛ لأن 
فطرته تأبى عليه ذلك. 

والثاني: أن امتثال تكاليف جديدة جملة 
واحدة تتكاثر عليه ولا يستطيع أن يؤديها 
على وجهها المراد» بخلاف إذا ما كلف 
بحكم واحد أو اثنين» ثم لما اعتاد عليهما 
وأتقنهما كلّف بحكم آخرء يقول الإمام 
الشاطبى: فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت 
التكاليف على المكلف: فلم يكن لينقاد إليها 
أنقياده إلى الحكم الواحد أو الاثنين»7". 

ومن أول من أشار إلى الحكمة من 
التدرج في التشريع أم المؤمنين عائشة رضي 
لله عنها حيث قالت: (... إنما نزل أوّل ما 
نزل منه -أي: القرآن- سورة من المفصل» 
فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس 
إلى الؤسلام» نزل الحلال والحرام» ولو نؤل 
أول شيء: لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا ندع 
الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لاندع 
الزنا أبدًا...)0". 

وقد بيّن ابن حجر رحمه الله في شرحه 
لهذا الحديث الحكمة من هذا التدرّج» 
فقال: «أشارت إلى الحكمة الإلهية في 
ترتيب النزول» وأن أول ما نزل من القرآن 
242 الموافقات ؟/59١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل 
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العلوج 


الدعاء إلى التوحيده والتبشير للمؤمن 
والمطيع بالجئة. وللكافر والعاصي بالنار 
فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت 
الأحكام؛ ولهذا قالت: «ولو نزول أول شيء: 
لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندعها»» وذلك 
لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك 
المألوف»©. 

فسهل عليهم قبول الأحكام والالتزام 
بالتكاليف بعد أن تجهّزوا وتهيّأت نفوسهم 
لقبولها؛ لأن الإيمان قد خالط قلوبهم» 
وصاروا طائعين لله» مستجيبين لأوامره. 

والخلاصة: أن من دواعي التدرج: أنه 
جاء تخفيقًا على الناسء وتماشيًا مع فطرة 
الإنسان التي يتطلب التعامل معها التزام 
التدرج لتغييرهاء وحسن الارتقاء بهاء كما 
أن التدرج يتلاءم مع منهج التغيير بشكل 
عام؛ إذ لا يمكن تغيير أوضاع المجتمعات 
لتتفق مع الشريعة إلا بأسلوب التدرج. 


التربية» الدعوة. العلم 
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